


التناص الديني في الشوقيات :-

      ويقصد به تداخل نصوص دينية مختارة – عن طريق الإقتباس والتضمين من القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو الكتب السماوية الأخرى مع النص الأصلي للقصيدة بحيث تنسجم هذه النصوص مع السياق الشعري ، وتؤدي غرضاً فكرياً أو فنياً أو كليهما معاً .(1)
      ويبدو أن التناص مع آي الذكر الحكيم قد أخذ مجالاً واسعاً في الشوقيات ، إذ لا تكاد تخلو قصيدة الإ وتجد بيتاً أو سطراً يتناص مع نص قرآني . ولعل اهتمام الشعراء ومنهم شوقي وكلفهم باستدعاء النصوص القرآنية والتناص معها بسبب ما يمثله القرآن الكريم من ثراء وعطاء متجددين للفكر والشعور، فضلاً عن تعلق ثقافة الشعراء به تأثراً وفهماً وإقتباساً ، كونه من أبرز العناصر التي تجذب القارئ للنص الشعري وتثير مشاعر الإعجاب لديه(2).

      فاستحضار النص القرآني في النص الشعري يعطي مصداقية وتمُّيزاً لدلالات النصوص الشعرية ، انطلاقاً من مصداقية الخطاب القرآني وقداسته وإعجازه.

      وقد هيمنت مجموعة من السمات في النص الشعري لدى شاعرنا جعلت قصائده مصّبات احتوت جماليات القرآن الكريم وحملت نسبة من صياغاته وتراكيبه وايحاءاته وصوره وشخصياته بحيث شكلت ما نستطيع أن نطلق عليه القرآنية في الشوقيات والتي سنتحدث عنها بالتفصيل بعد قليل.

      ولابد هنا من الإشاره الى أننا نعني بالقرآنية استلهام النص القرآني بعيداً عن الدلالة التشريعية المباشرة بكونهِ كتاباً مقدساً وتركيزاً على الدلالة الفنية الإبداعية الإعجازية فيه.
      فلا يهمنا من القرآن الكريم هنا تفاصيل الصلاة والصوم والعبادة وإنما روح الإبداع اللغوي الفني فيه . وتلك الثيمات والسمات التي تجعل كل متذوق للفن الأدبي مبهوراً إزاءه وكما قال الوليد ابن المغيره " والله لقد سمعت من محمدٍ كلاماً ماهو من كلام الإنس ولا من كلام الجن....."(3)
وربما استلهم شوقي جماليات (الكتب السماوية ) ( الأخرى وما فيها من قيم الحق والخير، ولكنه إنطلق من القرآن الكريم ، لان موسى عليه السلام والمسيح والطور وسيناء وابراهيم ويوسف وغير ذلك كثير ذكروا في كتب الأنجيل والتوراة ، لكن شوقي إنطلق من فهم الإسلام لهم ومن تذوق العرب لمكامن الجمالية في القرآن الكريم .فكانت القرآنية في الشوقيات .

القرآنية في الشوقيات :-
      تُعّد القرآنية نمطاً معاصراً يتجلى فيه تعامل الشعراء مع النص القرآني ، إذ استحضر بموجبه النص القرآني أو استضيف في النص الشعري ، بهدف إغناء النصوص الإبداعية بطريقة   (قصدية / غير قصدية) ، مباشرة / غير مباشرة تتشكل من خلالها نصوصهم الإبداعية (1).

      فهي إذن آلية من الآليات التي يتوسل بها المبدع في تشكيل نصوصه الإبداعية ، لكي تُـلغي الرؤى والأنساق والأبنية والإيقاعات بإسلوب يقترب من سياق القرآن الكريم (2).

      وعليه نستطيع أن نقول إن القرآنية هي :- نتاج تفاعل ( قرآني / كتابي) يحدث في العمل الإبداعي ، عن طريق رفد الإنتاج الشعري بثقافة قرآنية تؤثر في النص على مستويات مختلفة على وفق فهم المبدع وأدواته وآلياته التي يستعملها على مستوى (القراءة / الكتابة) ، وكلما كان الإنتاج عملاقاً وخلاقاً استطاع أن يجلّي تلك الآلية بإبداع يقل شأناً عن النص القرآني ويجل شأناً عن النصوص الإبداعية الأخرى ، لانه يغترف من معين كلام الله ( تعالى) الزاخر إن أجاد الإختيار والآلية.

      وقد ظهر التأثير القرآني منذ صدر الإسلام ، وأشار ابن رشيق القيرواني الى ذلك الأثر- التناص – في الشعر المنسوب الى الإمام علي بن أبي طالب ( رضى الله عنه) في قوله (1) :-

	فلو كنت بواباً على باب جنـةٍ 
	لقلتُ لهــذان ادخلـوا بسـلام 


      كما ظهرت ملامح هذا التأثير بصورة جلية في العصر الأموي وما بعده ، فقد روى الثعالبي إنه قد أتى الحجاج برجل من الخوارج وأمر بضرب عنقه فقال :-

أن رأيت ان تؤخرني الى الغد فافعل

      فقال :-

	عَسَى  فرجٌ  يأتي  بهِ  الله  إنهُ 
	له  كل  يومٍ  في  خليقته ِ  أمـر 


       فقال الحجاج انتزعه من قوله تعالى " يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن" وامر بتخلية سبيله (2).

      وظهر التأثر بالنص القرآني بصورة واضحة في شعر العصر العباسي ولا سيما عند أبي العتاهيه كقوله (3) :-

	أَتَتْــه ُ الــخلاـة منقـادة  
	إليهِ     تُجرِّرُ      أذْيَالَهــــا  

	فلــمْ    تَكُ  تصلُحُ   إلّا لَه ُ  
	ولم    يكُ    يَصْلُحُ    إلّا لهــا  

	ولو    رَامَـها   أَحَدٌ    غيرُهُ 
	لَزلْزِلَتْ الأرضُ    زلزَالَهـــا  


 فالبيت الأخير أتى متأثراً ومتداخلاً مع قوله تعالى {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا } (4)
وحديثاً أصبح الاسترفاد من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف من الوسائل الهامة التي يلجأ اليها الشعراء وقد " نبه أئمه البيان وعلماء البلاغة في مؤلفاتهم الى أهمية حفظ القرآن الكريم ومداومة على إستخدام ألفاظه وعبارته ، وممارسة حلها أو نثرها فيما يكتبون لتكتسب أساليبهم رونقاً وتعلوها طلاوة "(1).

      إذن فالقرآنية هي ثمرة مبدع دخل إلى نص متقن في غاية الإتقان فتأثر به ، وحمل معه ، مااستطاع حمله من مختاراته التي يحكمها ذوقه ، فأخرجها إبداعاً شعرياً . فالنص القرآني كان وما يزال مصدراً ثراً من مصادر الألهام الشعري يتفيأ في ظلاله الشعراء ، يستلهمونه ويقتبسون منه و ان كان على مستوى الدلالة والرؤية أو على مستوى التشكيل والصياغة.

     وقد أدرك شوقي حقيقة ذلك فنراه يقول (2) :-

	جَاءَ النَّبيُّون بالآيات فانصَرَمتْ  
	وَجْئَتَنا بحَكيـم غَيْرِ مُنْصَـــرمِ  

	آياتُه ُ  كُلَّما  طالَ  الْمَدَى  جُدُدٌ  
	يَزينُهُنّ  جَلَالُ  العتْـق ِ و الِقـدَمِ  

	يَكَاد في لَفْظَةٍ   مِنـْه  مشرَّفةٍ  
	يُوصِيكَ  بالْحَقِّ  والتَّقْوَى وَبالرَّحِمِ  


      إذ شكل القرآن الكريم عند شوقي مرجعاً فكرياً فنياً ، استقى منه الشاعر ما يقوي شعره ويدعمه في كثير من المناسبات العامة والخاصة . فالقرآن الكريم يعد رمزاً للمثل والقدوة والعظة ، والنصوص القرآنية قادرة بلا شك –على إلهام الشاعر بما تحويه من معانٍ متجددة.فكان إستدعاء الشاعرلآي الذكر الحكيم أو ألفاظه أو قصصه أو أحداثه أو شخصياته أحد السبل التي جعلتهُ يرتقي بشعره فلهذه الإستدعاءات رؤى خاصة عنده ألبسها بثوب جديد حسبما أرتأى وهي تنسجم وتتجانس وتتلاءم وتقوي الموقف الشعري.حتى كانت لغة القرآن الكريم منهلاً عذباً يردهُ الشاعر وينهل من ألفاظه ِ فيوردها في سياقاتها الدلالية أو يعدل بها الى سياقات أخرى تجري مع مضمون ما نظم.

 وقد تنوعت أساليب شوقي في تعامله مع القرآن الكريم وتعددت أتجاهاته ، فنجده أحياناً يقتبس من مفردات القرآن الكريم وعباراته ، وأحيانا يستلهم معانيه وأساليبه ، وأحياناً أُخر يستحضر بعض شخصياته ويوظفها توظيفاً فنياً ينسجم وتجاربه المتعددة وفي قصائد أخرى يستلهم المفردات والتراكيب والإيحاءات والدلالات وغيرها.

التناص مع المفردة القرآنية :-

      لقد استثمر شوقي مفردات القرآن الكريم وألفاظه المباركة وبنى منها أروع المدائح في الرسول الكريم وأهل بيته الأطهار . فكانت قصائده فيهم روائع عظيمة.

      لقد ذكر العرش ، والمنتهى ، والسدرة ، واللوح ، والوحي والقلم وذكر آدم وحواء والنبوة والخليل وجبريل والمسيح.  وذكر عاد وارم وروح القدس مما لا ضرورة لذكـره في هذا المبحث(1).

      وربما يتساءل سائل فيقول إن هذه المفردات أو الأعمّ الأغلب منها كان معروفاً قبل الإسلام ومستخدماً في لغة العرب . لماذا عُدّ من القرآنية ؟ والإجابة عن هذا التساؤل لا تحتاج كبيرعناء . فقد استخدم شوقي الدلالة الاصطلاحية للكلمة بسياقها القرآني الشريف.

      ولكي نبرهن على صحة ما نقول نلاحظ أن شوقي في ( الهمزية النبوية) يستثمر السياق القرآني فيقول مثلاً (2) :-

	والْعَرْش يَزْهووالْحَظِيرةُتَزْدَهِي 
	والْمُنْتَهى   والسِّـدرَةُ  الْعَصْمَـاءُ 

	وَحَديقَةُ الْفُرْقَانِ ضَاحِكَةُ الربى 
	بِالتُّرْجُمَانِ ،  شَذِّيَّةٌ ، غَنّــــاءُ 

	والْوَحْيُ يقطُرُسَلْسلَاً من سَلْسَلٍ 
	واللَّـوحُ  والقلَمُ  البديـعُ   رُواءُ 


       هل لفظة القلم مثلاً استخدمت بدلالتها اللغوية ؟ هل المقصود هنا هو قلم الكتابة ؟ ربما كان للعرب معرفة بلفظة القلم قبل نزول القرآن ، لكن شوقي استثمر سياق القرآن في هذه اللفظة وقرنها باللوح المحفوظ وبسدرة المنتهى وكلاهما لم يكن معروفاً في الجاهلية . وهما من الفاظ القرآن الكريم فكانت ألفاظاً قرآنية.

      ونتجاوز لفظة القلم ونأخذ لفظة (النار) وهي معروفة في الجاهلية وقد كَـثُـرت في دواوين الشعراء دلالة على الكريم والكريم هو الذي يوقد النار للضيافة . والنار أيضاً كانت مقدِّسة عند أقوام من غير العرب مثل المجوس . كيف استخدم شوقي لفظة النار للأجابة عن هذا التساؤل نراه يقول (1):-

	ذُعِرت عُروشُ الظَّالمينَ،فزُلْزلَتْ  
	وَعَلَتْ  عَلَى   تِيجَانِهمْ  أصْـداءُ  

	والنَّارُ  خاويةُ الْجَوانِبِ  حَوْلَهُم  
	خَمَدَت  ذَوَائبُها ، وَغَاضَ المـاءُ  


      هنا ايضاً استثمر شوقي لفظة النار بدلالة قرآنية ، فقد أنطفأت بمولد الهادي نار المجوس وأنشق ايوان كسرى وقد قرن شوقي كل ذلك بلفظ ( غاض الماء ) وإذا تابعت هذه اللفظة القرآنية لوجدتها ترتبط بالقول الفصل في القرآن الكريم .اذ لا رجعة لحكم الله وقضائه. فقال تعالى: {غِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ} (2).

      ومن الألفاظ الأخرى التي ذكرها تأريخ الأدب العربي قبل الإسلام واستثمرها شوقي وأسبغ عليها دلالة قرآنية لفظة (الحوض) فقد قال زهير قبلاً ً(3) :-

	وَمَنْ لمَ يَذدْعَن حَوْضهِ بِسِلاحِهِ 
	يُهَدَّم وَمَنْ لَمْ يَظْلِمِ  النَّاسَ  يُظْلَـمِ 


      لنجد شوقي هنا وكأنه يغسل المفردة ويحملها إيحاءات أخرى فقال (4):-

	مُحَمَّدٌ صفوةُ الْبَاري، وَرَحْمَتُـــهُ 
	وبُغْيَةُ الله مِنْ خَلقٍ  وَمِنْ نَسَــمِ 

	وَصَاحِبُ الْحَوْضِ يَوْمَ الرُّسِلُ سائلهٌ 
	متى الْوُرودُ؟وَجِبريلُ الأمينُ ظَمي 


  وهكذا نلاحظ أن المفردة القرآنية دخلت في تناص رائع من المفردة الشعرية في الشوقيات فأضفت عليها طلاوة وبهاءً وجمالاً جعل سبائك الذهب الشوقية مرصعّة بأحلى حِّبات الجواهر القرآنية.

      ويندرج تحت التناص مع المفردة القرآنية التناص مع أسماء السور ففي الشوقيات الكثير من المفردات الدالة على أسماء السور ، إلا أنه في أغلب الأحيان أتى التناص على هيئة المفردة أو 
بنيتها اللفظية أكثر من تعلقه بالمعنى الإيحائي لها ، أي أنه يذكر اسم السورة كأيّة مفردة من المفردات التي لها معناها المتفق عليه كالعصر – وقت العصر ، والضحى - وقت الضحى ، والفجر- وقت الفجر ، والنحل والنمل والشورى --- الخ ، فهي مفردات لها دلالة أخرى غير دلالتها القرآنية بيد أن القارئ لها ولا سيما إن كان الطابع العام للبيت أو القصيدة هو طابع ديني قرآني ، قد تلفت إنتباهه وتتعالق به المفردة وتتداخل مع اسم لسورةٍ قرآنية، لما تحمله المفردة من طاقة ايحائية قويةٍ تأخذ بنا لذلك النص القرآني أو تلك السورة القرآنية فيقع التناص ، ومن القراءة المتأملة للشوقيات تبين أن ذلك يحصل بكثرةٍ مع شخصيات الأنبياء والصالحين ، فشوقي يذكر في شعره ضمن طابع ديني قرآني الكثير من أسماء الأنبياء والصالحين الذين هم أسماءٌ لسورٍ قرآنيةٍ ايضاً ، دلو عليها ودلت عليهم فيذكر مثلاً (محمد ، طه ، نوح ، إبراهيم ، يوسف ، مريم ، آل عمران---) وفي أحيانٍ أُخر يعمد الشاعر الى ذكر المفردة كاسم لسورةٍ قرآنية على نحو ٍ واضح وصريح ، ولنأخذ بعض الأمثلة على ما تقدم ؛ أن لفظة ( الشورى) هي كمفردة مستقلة تحمل معنى الإشتراكية والإجتماع لإتخاذ الرأي ، والمعنى الآخر لها هي إسمٌ لسورةٍ من سور القرآن الكريم مكيةٌ عدد آياتها (53) آية وقد ذكر شوقي في ديوانه تلك المفردة في أكثر من موضوع فقال :-

	والديـنُ  يُسرٌ والخلافة  بيعـــةٌ
	والأمرُشُورى،والحقوق قضـاءُ(1) 

	بُنيت على الشورى كصالح  حكمهم 
	وعلى حياة الرأي  وأستقلالـه (2) 

	أني أرى الشورىالتي أعتصموا بها 
	هي حبلُ ربِّك او زمـام  بنيك (3) 

	وإنمـا هي شورى اللهِ جاءَ بهــا 
	كتابه الحقُّ يُعليـها   ويُغليهـا(4) 


      نلاحظ في الأبيات السابقة أن مفردة ( الشورى) قد عُضدت بمفردات دينية أخرى ؛ الأمر الذي قد رسَّخ معناها القرآني بل احالنا الى تناصات قرآنية أخرى . ففي عجز البيت الأول في قوله (والأمر شورى) يتناص به مع إحدى آيات سورة الشورى لقوله تعالى : {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ } (1)
      ومما زاد من إكتسابها للطابع الديني قوله : ( الشورى التي اعتصموا بها هي حبل ربك) ليتداخل بهذا القول مع قوله تعالى:- {..وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ.. } (2) ، أما في قول شوقي : ( انما هي شورى الله جاء بها كتابه الحق) فيترآى بوضوح من خلال تناصه مع سورة الشورى لإرتباط المفردة بكتابه الحق – القرآن الكريم – المنزل من الله سبحانه وتعالى.

      ويتناص شوقي مع سورة الفتح في قوله (3):- 

	تحية –  أيُّها الغازي  –وتهنئةً 
	بآية  الفتح   تبقى  آيـة  الحِقب 


      وما آية الفتح ال إستفتاح لسورة الفتح ؛ فما إن نذكر آية الفتح: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً } (4) حتى ترد في الأذهان سورة الفتح والعكس صحيح.

      وقال يصف مشاهد الطبيعة في طريقه الى الإستانة قادماً من اوربا ليتناص مع سورة الفاتحة (أمُّ الكتاب) (5)
	الأرضُ حولك والسماءُ أهتزَّتا 
	لروائع  الآيـــــات  والآثار 

	من كلِّ ناطقـة  الجلال ،كأَنها 
	أمُّ الكتـاب  على لسـان  القارئ 


وفي قوله (6) :-

	لوأن (عمراناً) نجارُك لم   تَسُدْ 
	حتى   يُشار  َ إليك في  الأعرافِ  


       ان " عمران هو أبو موسى عليه السلام" (7) إذ يتناص هنا مع سورة آل عمران وسورة الأعراف.

ولسورة الدخان ذكر في الشوقيات إذ يستحضرها شوقي بقوله (1) :-

	جعلنا   الأرض  تحتهم   دماءَ 
	وصيَّـرنا  الدخـان  لهم  سماءَ 


      فربط لفظة (الدخان) بلفظة ( السماء) ليتناص مع قوله تعالى:- {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ } (2) ؛ وكذلك سورة ( القدر) يستحضرها شوقي في قوله (3) :-

	هـذه    ليلتكم  في  " الأوبرا" 
	ليلةُ  القدرِ  مــن  الشهِر  النبيل 


      فبذكر لفظة (ليلة القدر) إشارة واضحة إلى سورة القدر إذ تكررت اللفظة (3) مرات في السورة قال تعالى : {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ.  تنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ .سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ } (4).

      وقد يستعير شوقي من أسماء السور القرآنية ليجعل منها عنواناً لقصيدته كما في قصيدته (براءة) (5) و (آية العصر)(6)
      إن نظرة فاحصةً في شعر شوقي نلمح من خلالها أن استلهامات الشاعر واستمداده من القرآن الكريم تكاد تغطي معظم قصائده الشعرية ، إستدعاءً للسور وإستيحاءً لمضمون الآيات القرآنية ومدلولها أو فحواها أو أستعارةً لبعض المفرادات و التراكيب ، وهذا الثراء التناصي يُغني تجربة شوقي الشعرية ، "ويمدُّ قصائده بمعاني ذلك الخطاب الرباني العظيم ويتواصل معه ، ويتعالقُ بنصوصه مع تلك الثيمات القرآنية ، مما جعله يحقق لنصوصه شكلاً خاصاً بعيداً عن التقليد والإتباع ، فتبرز قصائدهُ الشعريّة ، وكأنها لوحةٌ فسيفسائية تطفحُ بالنصوص المرجَعية ممثلة  ما يخدم رؤاه وفضاءاته الشعرية من قيم مثلى ، وفضائل شتى يرى من خلالها الوجود والحياة "(7)
التناص التركيبي مع القرآن الكريم:-
      يتناول التناص التركيبي أبرز التراكيب التي استثمرها شوقي في شعره. وجعل منها مرتكزاً يستند اليه في إضفاء الشاعرية والقوة والجزالة على نصه. فكانت نصوص شوقي تدهش المتلقي وتشده وتحفزّه وتجعله يتفاعل تفاعلاً خلاقاً منتجاً مع النص الشعري (1).

      قال شوقي (2) :-

	بحمدِ   اللهِ  ربِّ     العالمينـا 
	وحمـدِك يا   أميـرَ   المؤمنينا 

	لقينا   فـي   عـدوّكَ ما لقينا 
	لقينا   الفتحَ والنصــرَ   المبينا 


      لقد استهل الله سبحانه وتعالى كتابه الحكيم بحمده (جل وعلا) في سورة الفاتحة {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (3) وشوقي يستهل قصيدته ( تحية الترك) بذلك الإستهلال البهي فيقتبس من النص القرآني ويتناص تناصاً تركيبياً مع آي الذكر الحكيم . وقد ذُكرت الآية الكريمة في أكثر من موضع في القرآن الكريم ما بين فواتح الأمور وخواتمها قال تعالى {وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (4) . وفي موضع آخر {دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (5) . كما جاءت خاتمة لسورة الصافات {وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (6)
      وشوقي يأخذ بوعي المدرك ما في النص القرآني من هذا الإستبشار ليحيلنا الى النص الذي حققه الخليفة على أعدائه . وما البيت الذي يليه الا توضيح لذلك النصر الذي أُستُحب ذكرهُ هنا مع أنه من التناص الإيحائي فقوله ( لقينا الفتح والنصر المبينا) يوحي بما جاء من آي الذكر الحكيم في قوله تعالى {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً } (7) فقد جاء نصر الله والفتح فهلل الشاعر بذلك النصر وحمد الله وشكر الخليفة عليه.


ويفتتح شوقي قصيدته ( إنتصار الأتراك في حرب السياسة ) بتكبير الله فقال(1) :-

	اللهُ أكبر،كمْ في الفتح من عَجَبِ 
	يا خالدَ التُّـركِ ،جدِّد خالدَ العَرَبِ 


      وتكبيرالله أمر قد عُرف وشُرِّع في الآذآن وذُُكِِّر في القرآن في مواضع الصلاة {.. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ } (2) او كقوله تعالى :          {.. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } (3) وقوله كذلك : {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ } (4) فيتناص شوقي مع ذلك تناصاً تركيبياً فيأخذ لفظ (الله أكبر) منها ويستخدمها في شعره.

      فبنى نصه الشعري على منوال الأسلوب القرآني ووظفه توظيفاً ذكياً ليترك أُفق الدلالات والتوسع الرؤيوي أمام المتلقي مفتوحاً ، فلا يستطيع القارئ أن يقف عند مستوى واحد.

      لقد ترجمت الصور القرآنية التي استحضرها شوقي في شعره روحه الإسلامية وثقافته   الدينية ؛ ومن الصور التي تدل على الحقيقة الروحيه السامية ، آي الفرقان وقد أرسلها الله ضياء يهدي به من يشاء فقال تعالى {ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } (5). فأقتبس شوقي ذلك وقال (6) :-
	تلك آيُ الفرقآنِ،أرسلها  اللـ 
	ـه ُ ضياءً  يَهدي  به  من  يشاءُ 


آمن شاعرنا بالبعث والنشر وطفح شعرهُ بالأدلة الناصعة والحُجج ِ القاطعةِ ، الدالةِ على أن صاحبه مؤمن بالنشر ، وما يتعلق به بعد موت الإنسان الى أن يصل َ إلى دار القرار إمَّا في الجنّةِ وإما في النار ، على وفق ما جاء به الإسلام الصحيح والمستقيم. وشوقي متيقن يقيناً تاماً بمقدرة الله على إحياء الموتى وببعث ما كان تحت التراب هباءً منثوراً فنراه يقسم بذلك فيقول(7):-

	قسماً  بمن   يُحـي    العظام 
	ولا   أزيــدك  مـن     يمين 


      فجاءت الألفاظ (يحي العظام) مقتبسة من قوله تعالى {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ } (1) وامتاحها أيضاً من قوله تعالى{أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ}(2).

      فجاء النص مشابهاً لما ورد في القرآن تركيباً ومضموناً فاتفق إتفاقاً كاملاً مع التصور الرباني الذي اومأ القرآن الكريم اليه آنفاً وعدّ رداً صريحاً " على الملحد في قدرة الله على جمع الأجساد ، بعد ان اضحت الى هباءٍ ، وتناثرت ذراتها ، في الفضاء عبر الملايين الطويلة من السنين واختلطت في أجساد أخرى"(3).

      ويسترسل شوقي بأخذ اللفظ والتركيب من آي الذكر الحكيم ، ليضفي على شعره جزالة اللفظ وفصاحته من رونق البلاغة ، فالخطاب القرآني لا يضاهيه خطاب وهو نبع ثرٌّ لا ينفد ، كفيلٌ بإثراء التجارب والنصوص يلجأ اليه الخطباء والأدباء والشعراء مستعينين به على النهوض بنصوصهم لدرجة تمكنها من العلو والإرتقاء فقال شوقي (4) :-

	سبحانك    اللَّهُمِّ    خيرَ  مُعلَّم 
	علَّمتَ   بالقلمِ   القرونَ  الأُولـى 

	أخرجتَ هذا العقل من  ظلماتهِ  
	وهديته  النورَ  المبينَ   سبيــلاً 


      ومثلما إستحضر شوقي قوله تعالى {الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ } (5) أقتبس من سورة الزلزلة فقال (6) :-

	وثاروا   فجنّ  جُنونُ   الرياحِ 
	وزُلزِلتِ   الأرضُ   زِلزالهــا 


      وقال تعالى {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا } (7) وقد يكون الإقتباس من آي الذكر الحكيم جزئياً ، أي انه يتعدى اللفظة دون التركيب والأمثلة ُ على ذلك كثيرة سنورد بعضاً منها .

قال شوقي(1) :-

	لما أنَبَرت  نارُها  تبغيُهُم حَطَبـاً 
	كانت   قِياَدتُهم   حَمَّالــــةَ  الحطبِ 


      وقال تعالى {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ } (2) ، فقد أقتبس شوقي اللفظتين ( حمالة الحطب ) من القرآن الكريم ، ومثلهما أقتباسه لفظتي ( بكرة واصيلا) إذ قال (3) :-

	أو كنتُ في مصر نزيلاً جاهــداً
	سبّحتُ بأسمك بُكرةً واصيــــــــــلاً


      مقتبساً قوله تعالى {وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً } (4) وقوله تعالى {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً}(5) ومن ذلك قوله (6) :-

	ذلك   أمسِى   ما   به   ريبـةٌ 
	ويومَى ( القبة) ذات العِمــــاد


      وقال تعالى {إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ . الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ } (7) وقوله ايضاً (8): -

	وارسل عائـــلاً منكم يتيماً
	دنا من ذي الجـــلال فكان قابا 


      مقتبساً قوله تعالى {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى } (9) ونلتمس مما سلف أن شوقي استطاع أن يوظف المستوى التركيبي التناصي ( النص الشعري مع النص القرآني ) توظيفاً بارعاً وبقدرةٍ فائقةٍ في التحام النصين ( الشعري والقرآني) في علاقات سياقية منسجمة ، وكأنهما نسيج واحد ، فأصبح نص شوقي منفتحاً على عوالم علوية قدسية مشرقة  فواضح اتكاء الشاعر واقتباسه هذه الأبيات بوعي وادراك لدرجة أنها هيمنت وسيطرت على نصّه الشعري ، وبذلك أصبح نصه نصاً مزاحاً والنص القرآني مسيطراً .

 لقد استلهم شوقي في تجربته الشعرية ونصوصه الإبداعّية ، لغة القرآن الكريم ، وآياته وفحواها ومزجها في بنية النص الداخلية ، فأغنت النصِّ دلالياً ، بانفتاحه على العالم العلوي ، فأثمر هذا التداخل ، واسس لرؤيا شعرية مكثفة ٍ ذات دلالات إيحائية عظيمة.

      ولقد لاحظنا كيف تسربت تلك التراكيب والألفاظ والتعابير ، والجمل والبنى القرآنية في شعر شوقي ، وهاجرت تلك الإقتباسات بطريقة فنية ، وصياغة قويّة حاملة معها مضامين وحمولات دينية تطفح وتشع بصورٍ قرآنيةٍ مشرقةٍ ، منحت النصِّ الشعري غنى وخصوبة وسمواً وانفتاحاً على عوالم واسعةٍ ومثيرةٍ.

      ويتعامل شوقي مع النص القرآني بدقةٍ وذكاءٍ ، فأستعمل كثيراً من مفرداته التي أبدلها بغيرها أو سعى الى الحذف او الإضافة او الى التقديم والتأخير فيها ثم بناها في نصه الشعري بناءً يوافق معناها الوارد في الخطاب القرآني ومن ذلك قوله (1) :-

	رَدُّوا الخيال حقيقةً ، وتطلعوا
	كالحق حَصْحَصَ من وراءِ شكوكِ


      قال تعالى{..قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}(2) . وشوقي هنا يعمد الى الإبدال المكاني الذي حصل بين لفظتي ( الحق ، حصحص) وهذا لا ينجيه من التناص فوقع النتاص في الشكل والمضمون ، وفي قوله (3) :-

	ماتصنع اليْومَ من خيرتجده غداً
	الخيرُ والشّرُ مِثقالٌ بمثقــــالِ


      نجد مرجعية الشاعر هنا مرجعية قرآنية وظفها بشكل مباشر بوساطة أقتباسه لقوله تعالى {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ .وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ. }(4) .

      فأبقى على الفاظ النص القرآني ( الخير – مثقالٌ – الشر – مثقال) مع إجراء إستبدال وحذف خفيفٌ ليتلاءم مع السياق الشعري.

وفي قوله ُ (1) :- 

	ونودِىَ : اقرأ تعالى اللهُ قائلهـا 
	لم تتصلْ قبل مَن قيلتْ له بفــم ِ


      فيها تناص واضح تمام الوضوح مع قوله تعالى {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } (2) فواضح أن الشاعر قد وضع النص القرآني نصب عينيه فأخذ يمتاح من مضامينه ودلالاته ، ويتقاطع ، ويتعالق ويتساوق مع رؤياه الشعرية.

      ومثل ذلك قوله :-

	قل للشباب:اليومَ بُورك غرسُكم 
	دنت القطوفُ ، وذُلِّلتْ تذليـلا (3)

	قل إذا خاطبتَ غيرَ المسلميـنْ 
	لكمو دينٌ رضيتُم وَلْيَ ديــنْ (4)

	بالعلم ساد النـاسُ في عصرهم 
	واخترقوا السبعَ الطِّباقَ الشِّـداد(5)

	جمعتهــم على نبراتِ صوتٍ
	كنفخ الصُّور حرَّكت الرِّجامـا (6)


      ومن النظرة الأولى للنصوص السابقة يتبين لنا أن الشاعر انطلق من النص القرآني انطلاقةً مباشرةً من دون تستر او أخفاء ، فأخذ يقتبس ويوظف شكلاً ومضموناً ما جاء من آي الذكر الحكيم فجاءت أبياته السابقة على ترتيب مع قوله تعالى :- {وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً } (7) وقوله تعالى :- {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ } (8) وقوله تعالى {الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً (9) ، {وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً } (10) .

وقوله تعالى :- {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ } (1)
      نلاحظ أن النصوص السابقة ( النص القرآني مع النص الشعري ) قد تلاحمت وتداخلت ثم أمتزجت في بوتقةٍ واحدةٍ ، فمنحت الخطاب الشعري بعداً دلالياً واحداً ، ومن الواضح أنّ النص الشعري جاء متجانساً ومتماهياً مع النسيج القرآني ، موظفاً التناص التركيبي من أجل بلورة موقف الشاعر ورؤياهُ.

      ويناقش شوقي مسألة عامةٍ تَهُم المجتمع تدور حول شرب الخمر فينادي بنبذه والنصح بالإبتعاد عنه فهو وسيلة لهلاك الإنسان والتقليل من شأنه ولهذا إتخذ شوقي الخطاب القرآني كنقطة مركزية ومحطة للإنطلاق ودعامة لشعورة وفكره ، ودافعاً في إغناء تجربته الشعرية وتقوية مضمون رؤيته بمحاربة شرب الخمر فقال (2) :-

	إهجروا   الخمر   تطيعوا اللـ 
	ـهَ أو  تُرضـــوا    الكتابـا 

	إنها   رجس  ،  فطُـــوبى 
	لامرئ    كف        وتابـــا 


      ولقد تمحور تناص شوقي في قوله تعالى :- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (3).

يتناص شوقي مع الخطاب القرآني لفظاً ومعنى ، ويوظّفه توظيفاً فنياً يصبح جزءاً حقيقياً من بنية النص الشعريِّ متلاحماً تلاحماً عظيماً يُنبئ عن قدرته في استحضار النص القرآني وتماثله وصياغته صياغة دلالية تساند المواقف النفسّية والأبعاد الدلاليّة.

      هكذا -  إذن – يستقي شوقي الملامح القرآنية ويختار ما يناسب تجربته الشعرية ويلائم أبعاده الفكرية ، ويجعل من هذه الملامح دلالات متجددة من خلال إضفائه وسكب مواقفه النفسية والشعورية عليها.

التناص الإيحائي لآي الذكر الحكيم:-
      وهو التناص الذي لا يعمد فيه الشاعر الى التعامل مع النص القرآني تعاملاً صريحاً            أو مباشراً ، بل تغني الإشارة عن النص . فيتمثل بالمعنى دون الشكل وبهذا يتحرك في مساحات واسعة جداً ، ومُودى ذلك " أن يستلهم الشاعر لفظةً أو لفظتين لتوظيفهما في إنزياح لغويٍّ جديدٍ يتبدّى منهما براعة الشاعر ومقدرته من إيجاز التعبير وتكثيفه ،ومن قدرته الفنيةعلى تقليص مسافة وصل النص المقتبس منه الى المتلقي والإحاطةِ بمشاعرهِ " (1).

      وليس ثمة شك في أن شوقي كان له مخزونٌ هائلٌ من الثقافة والعلوم والمعارف ، ومجموعةٌ كبيرةٌ من النصوص المرجعيّةِ المستودعةِ في الذاكرة ، فاتجه الى إبراز ثراء لغته التي يبرز فيها محفوظ ذاكرته في الفاظٍ وتراكيب وجمل وسياقاتٍ قرآنية ٍ ، فاستطاع تفجير طاقات في الكلمات والتراكيب ، وإكسابها لغةً شعرّيةً قادرةً على التعبير عن آرائه ، ومواقفهِ وإنفعالاتهِ الغزيرة ، والأمثلة على ذلك كثيرة كقوله (2) :-

	يسـأل الناس عندها الناس هل 
	في الناس ذوالمقلــّةِ التي لاتنامُ؟


      هنا يوحي في البيت الأول بقوله تعالى : {فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ } (3) فيتداخل البيت مع نص الآية الكريمة تداخلاً ايحائياً دلالياً ، فيأخذ منها المعنى ليعزز به معنى البيت ويزيده عمقاً وايحاءً.

      وشوقي عندما يضفي على شعره صبغة الورع الديني من تقوى وعدل وإيمان وإحسان وغيرها من الصفات التي نادى بها الإسلام لا سبيل له الا العودة الى ذلك البحر الذي لا ينفد من الكلمات ألا وهو كتاب الله تعالى {قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً } (4).

وقد لاحظنا أنه لا يكتفي بالإستزادة من ذلك البحر عن طريق الكلمات فقط ، بل يتعداه لأخذ المعنى وتأطيره بذلك الأطار الديني سواء أكان قاصداً أم غير قاصد . كما في قوله (1) :-

	يشهــــدُ الله للنفوسِ بهذا
	وكفانا أن يشهــــــدَ العلام


      يستلهم الشاعر هذا القول من آيات لسور كثيرة توحي بهذا المعنى فيتناص معها تناصاً ايحائياً فيأخذ مضمون المعنى ليصيغه بطريقة تركيبية جديدة. وهذا البيت مأخوذ من قوله تعالى : " وكفى بالله شهيداً " (2) وكذلك قوله تعالى : {ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيماً } (3).

      وشوقي يستغرق في مبالغته بأخذه ما في معنى آية الكرسي في قوله تعالى {اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ } (4). فالله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وأحاط بعلمه وقدرته كل شئ فيعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا يثقله في حفظهما شيء وهو العلي فوق خلقه بالقهر العظيم الكبير . فيمتص شوقي ما في الآية من هيبةٍ وإجلال ليضفيهما على ممدوحه فيجعل كرسي الخلافة جزءاً من نور كرسيه تبارك وتعالى ، فيقول (5) :-

	جَمِّ الجلالِ كأنما كرسيـُّــه 
	جُزءٌ من الكرســي ذى الأنوار


فيتناص شوقي مع الآية السابقة تناصاً إيحائياً فيضفي على ممدوحه ومن ثم شعره صفة الهيبة والإجلال من خلالها وشوقي لا يقصدهنا جزءاً من كرسيه تعالى بمعناه الحرفي ولو كان كذلك لكان اغراقاً في المبالغة قد لا يغتفر(6)، بل إنه يرى أن الخليفة يحمي الخلافة بروح تتفق ورح الحياة والعصر ومتطلباته . فهو يتعامل مع الرعية أحياناً بالرأي الحازم واذا اقتضى الحال بالسيف البتار لحل المشاكل الأمر الذي يتطلب من الخليفة التمتع بمقومات متناقضة تستدعي من كل منها ما سيكون أكثر تلاؤماً مع الموقف ، فموقفه من الرعية بحاجة الى أن يكون موقف الحامي المتواضع القادر في الوقت نفسه أن يكون الحازم الرادع للظلم وحامي الدين والخلافة وهو ما طرحه شوقي في بيتهِ هذا ، ليبين هذه القوة التي توظف في خدمة المجتمع الإسلامي (1) :-

	حامي الخلافةِ  مجدها  وكِيَانِها 
	بالــرأيِ       آونةً     وبالبَتَّار 


      ويختتم شوقي قصيدته (يا شباب الديار) بالنهاية التي تسلم لها كل الأمور فيقول (2) :-

	وإلــى اللهِ من مشى بصليبٍ 
	في يديـــهِ ، ومن مشى بهلال ِ


      تتداخل النصوص إيحائياً ما بين هذا البيت وكثير من آي الذكر الحكيم ، فكأن شوقي يجمع ما بين الأديان من مسيحيين ومن مسلمين ويجعلهم كأمة واحدة في مردهم الى الله كما كانوا في بادئ أمرهم ، قال تعالى :- {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ  ---} (3) وقوله :- {وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } (4) ، وما هي إلا نهاية حتمية وواقعة لمن دَبَّ فتحرك أو سكن فثبت ولمن سلم بها أو ابى فـ {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ } (5) و {لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ } (6) ، {فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } (7) ، وغيرها من الآيات الكثيرة التي استلهم شوقي منها وألهمنا بها فكان لابد أن يكون:- 

	وإلــى اللهِ من مشى بصليبٍ 
	في يديـــهِ ، ومن مشى بهلال 


 ويؤكد شوقي حقيقة الموت وفناء الإنسان ، ومصيره المحتوم للزوال والتلاشي بين ثنايا التراب ، 
فكلُّ في زوال وانقضاء ولا يبقى إلا وجه الله ذو الجلال والإكرام ، وبانفتاحية نص شوقي على النص القرآني ينقل لنا تلك الصورة. فشوقي يعبر عن ذلك مستحضراً النص القرآني : {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ } (1) ، فيقول ويكرر قوله في أبيات كثيرة ومتفرقة في قصائده ليؤكد تلك الحقيقة فقال :-

	تعالــــى اللهُ لا يبَقى سواه 
	إذا  وردتْ بريَّتـــهُ  الفنـاءَ(2)

	ألـــيس الحقُّ أن العيشَ فانٍ 
	وأن الحـــيَّ غايتُه  الممات (3)

	صبــراً أدرنةُ كلُّ ملك زائلٌ 
	يوماً ويبقى  المـالك     العلّام (4)

	والمرءُ في طلب الحياة طويـلةً 
	وخُطى المنِيَّةِ من  وراءِ  طِلابه(5)

	هَمَــــــدوا وكلُّ مُحرَّكٍ 
	يومـــاً سيسكنُ في  التراب (6)

	فــــي العالم الفاني مصـ 
	يرُ العالميــــن إلى ذهاب (7)


       فقد استوحى الشاعر من الخطاب القرآني معاني الموت ودلالاته ، فلا مهرب ولا حماية من الموت ، فهو المصير الحتمي الذي ينتظرهُ الإنسان . فما الإنسان في حقيقة الأمر الا رهين يد الموت ، يأخذهُ متى شاء ، ولا مناص منه فما هو الإ :-

	قضاءٌ ومقدارٌ ، وآجالُ انفسٍ
	اذا هي حانت لم تُوخَّرْ ثوانيا (8)


قال تعالى : {وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } (1) وقال تعالى : {يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاء لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (2) ، فقد ألحّت تلك الحقيقة على شوقي واستيقنها باليقين التام فقال (3) :-

	وماذا يُوجِــس الإنسانُ منها 
	إذا غَصَّــت بعلْقَمها اللَّهـــاة


      مستحضراً ومتناصاً بوضوح مع مضمون ما جاء من آي الذكر الحكيم في قوله تعالى :" {فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ . وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ . فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ . َرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } (4) فانتهى الأمر بشوقي الى أن الموت حقٌ ويقينٌ . وأن البقاء والديمومة لله رب العالمين .

     ولشوقي قصيدة كاملة لا يكاد يتحول فيها ، عن كتاب الله العزيز فيأخذ منه لموضوعاته بحسب ما تطلب ، فأتى بقصيدة يعظ فيها الناشئة ويرشدهم الى طرق التعبد ، ويحثهم على النظر في ملكوت الله ، ويوجههم الى التفكر في مبدأ الخلق ، إذ كيف كان الإنسان من سلالة من طين ثم كيف تحول منها في أطوار النمو المختلفة حتى صار خلقاً سوياً ، فقال في رسالته الى الناشئة (5):-
	أُعْبُـــــد اللهَ بعقلٍ  يابُنيَّ 
	وبقلب  من  رجــــاء الله حَيّ  

	اُرْجُه  تُعْطَ  مَقاليـــدَ  الفَلَكْ 
	واخشَهُِ  خشْيَــةَ  مَنْ فيه  هَلك  

	اُنظرِ  المُلكَ  وأكبِرْ  ما   خَلق  
	وتمتَّـــعْ  فيه  من  خير رَزَق 

	انت  في  الكون  مَحلُّ التَّكرِمَهْ 
	كلُّ  شيءٍ لك  عبـــدٌ  أو أَمَهْ  

	سُخِّـرَ العالَمُ من أرضٍ وماءْ 
	لكَ والريـــحُ وما تحتَ السَّماءْ 

	أذُكر الآيـــة إذ أَنت جَنينْ 
	لك في الظلمــــة للنور حَنينْ 

	كلَّ يــوم لك شأْنٌ في الظُّلَمْ  
	حار فيــــه كلُّ "بقراطٍ"  عَلَمْ  

	كان في جَنْبِكَ شيءٌ من  عَلقْ 
	حينَ مَسَّتْــــــهُ يدُ اللهِ خَفَقْ 

	صـــار حِسًّا وحيـاةً بعدَما 
	كان في الأَضلاع لحماً ودمـــا 

	دقَّ كالناقُوسِ وَسْطَ الهَيْكــل 
	في انتفاض كانتفـــاضِ البُلبُل 


      يستعين شوقي في مواعظه هذه برصيد ضخم من معاني القرآن الكريم ، ومن اليسير أن نجد شواهد لهذه الآيات الكريمة ، فهي تأتي هنا على ترتيب الأبيات. قال تعالى {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ } (1) ، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (2) ، {أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ }(3) ، {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً } (4) ، {...وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ.  َسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ } " (5) ، {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ . {ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ } (6).
التناص مع القصص والشخصيات القرآنية :-

      تُعدُّ القصص والشخصيات القرآنية رافداً من روافد الإبداع الفني لما فيهما من متعة وإفادة ، وإغناء بالإشارة ، وما له من دلالة عميقة ولا سيما حين تصبح هذه القصص أو الشخصيات قناعاً ، ومعادلاً موضوعياً للشعر إذ يكشف ، استدعاؤها ألوانا من الإنفعالات الجمالية والنفسية ويضع ثقافة الشاعر على المحك ، إذ تتوارد الصور المخزونة في الذهن وتتوزع على النص فتتعانق القصص والشخصيات المقدسة بتقنيات مختلفة فيها لون من الموضوعية أحياناً والدرامية أحيانا أخرى ، فيستدعي شوقي هذه الشخصيات وتلك القصص ليجعل منها معادلاً موضوعياً لتجربته  الذاتية ولعل هذا ما توصل اليه الشاعر العربي في العصر الحديث (1) 

      لقد امتلأ النص القرآني بالقصص والشخصيات التي قدمت أبعاداً ورموزاً ودلالات تراوحت ما بين ثنائية الإيمان والكفر ، والخير والشر ، والغنى والفقر . وما بين إبراز الموعظة والعبر للأمم السابقة. وتأثر بها شوقي تأثراً واضحاً اذ تراها منتشرة بصورة واضحة في أغلب قصائده فيعتمدها في كثير من الأحيان في تعزيز بعض مواقف ممدوحيه أو رثاء بعضهم وإضفاء قدر من القداسة على هذه المواقف .

      ولعل من أهم الرموز الدينية والحضارية التي أعاد الشاعر بثها في قصيدته ، شخصية آدم (عليه السلام) اذ استدعاها الشاعر بمواضع مختلفة مبثوثة في ثنايا الشوقيات هنا وهناك فقال شوقي (2):-

	خيرُ الأبـوةِ حازَهم لَكَ ( آدمٌ)
	دونَ الأنَــام ، وأحرزتْ حَوَّاءُ


وقال (3) :-
	بسطت ذراعيْـــك من آدم ٍ
	وولَّيتَ وجَهكَ شَطــــرَ الزُّمَر 


       إنه إستدعاء مباشر لهذه الشخصية وهو تناص إشاري للقصص القرآني عن طريق التضمين الذي أحدثه الشاعر في قصيدته من خلال استدعائه لإسم ( آدم) – عليه السلام – وهذا الإستدعاء يحمل تداعيات معقدة ترتبط بقصص دينية وتأريخية وتشير قليلاً أو كثيراً الى أبطال وأماكن تنتمي إلى ثقافات متباعدة في الزمان والمكان (4).

فهذا الترابط والعودة بنا الى هذه الشخصية التأريخية الإسلامية لهو تواصل حضاري وتأريخي وديني فكلمة " آدم " إشارة الى قصة آدم – عليه السلام – إذ لم يعطنا الشاعر القصة أو ما يريد الذهاب إليه مباشرةً وفي احيانٍ اُخر يورد شوقي بوضوح قصة خروج آدم من الجنة في تصوير قصة منفاه في الأندلس فقال (1) :-

	مُغرِّبُ ( آدم) من دار عدنٍ
	قضاها في حماكِ ليَ أغترابا 


       فيستوحي تلك القصة (2) من قوله تعالى : {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى . فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى} (3).

      ويتضح لنا من تلك الآيات كيف أن الشاعر استدعاها في قصيدته عن طريق التحاور التآلفي فتظهر لنا علاقة محاكاة مع النصوص القرآنية ، فالموقف الديني لم يمح من الذاكرة ، إذ مايزال مداً روحياً للذات الشاعرة لانه يصلها بالحياة ويمدها بالقوة المعنوية.

      ويستدعي شوقي شخصية آدم – عليه السلام – مرة أخرى ولكن في رؤيا جديدة تتفق مع تجربة جديدة من تجارب الشعرية فنراه يرفق معها شخصية اخرى هي شخصية قابيل فتتداعى الأحداث بين القصتين متبوتقة في رؤيا واحدة حسبما ارتاى استمدها من الشخصيتين أو القصتين ليقوي بها موقفه الشعري ، ففي قصيدته ( فتحي ونوري ) وهما طياران عثمانيان قدما الى مصر 
سنة 1913يقودان طيارتهما ، فسقطت بهما فماتا  ، فكان لمصابهما في مصر أسى شديد (1) ، فشوقي يخاف على جو السماء يوم يتخذهُ الطيارون ميداناً للحروب ، فيلوثون ذلك الطهر بإذن قتل الناس وتخريب أوطانهم فقال (2) :-

	أني أخاف على السماءِ من الأذى 
	في يوم يُفْســد في السماءِ الجيل 

	كانت مطهَّــرة الأديمِ ، نَقِيّةً 
	لا آدمٌ فيها ولا قابيـــــــل 


      فاستدعى لموقفه الشعري شخصيتي آدم وقابيل ، فآدم قد عصى ربه فأخرجه من الجنة. قال تعالى : {... َعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى } (3) وقابيل يشير الى أول دم أراقه الإنسان ظلماً لأخيه الإنسان . قال تعالى : {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (4) 

      ولقصة الطوفان مكانتها في الشوقيات ، فقد وظفّ شوقي أحداث تلك القصة وقام بربطها بأحداث واقعية نمّت من تجربته الشعرية وزادتها بُعداً إيحائياً ودلالياً ، ففي قصيدته (إعتداء) يشبه الزعيم المصري ( سعد زغلول ) بقائد السفينة وربانها وبأن الله قد حفظه ونجاه من الأعتداء فقال(5) :-

	نَجَا وتَمَاثـــل     رُبَّانهَـا 
	ودقَّ    البشائــــر    رُكبانُها 

	وهلَّل في  الجو  قيْـــدوُمها 
	وكبرَّ  في   الماء    سُكَّانهـــا 

	نجا (نوحُها) من يدِ المعتـدي 
	وضلَّ     المقاتلَ     عُدْوانهــا 


ولقد وردت قصة سيدنا نوح وحادثة الطوفان في سورة هود (1) ويسترسل شوقي بأخذ الحكم والعبر من القصة ليطرحها بشكل أكثر دقةٍ في قصيدته (السفينة والحيوانات)،فهو يستمد تفاصيل القصة من القران الكريم ليطبق عليها الواقع الذي يعيشه فيقول (2) :-

	لمَّا   أتَّم   نوحٌ   السَّفِينـــهْ 
	وحَرَّكَتْها  القُدْرَة   المُعِنيــــهْ 

	جَرى بها مالاجَرَىببــــالِ 
	فلما  تعالى  المْـوجُ  كالجبالِ.... 

	....حتى مَشَى اللَّيْثُ مع الحِمار 
	وأخَذ القِطُّ  بأيــــدِي  الفارِ 


      الى قوله:-
	حتى إذا حَطُّوا بسَفْح الجُـودي 
	وأيقنوا بعَــوْدةِ الوجــــودِ 

	عادوا الى ما تَقتَضِيهِ الشّيمـهْ 
	وَرَجَعوا للحالة القديمــــــهْ 

	فقِسْ على ذلك أحوالَ البشَـرْ 
	إن شمِلَ المحذورُ ، أَو عَمَّ الخَطَر 


      فبعدما رست السفينة على بر الأمان عادت الحياة إلى ما كانت عليه ليقيس شوقي على ذلك أحوال البشر فما أن يصيبهم ضُر أو عظيم خطر حتى يدعون الله تضرعاً راجين منه النجاة فاذا ما أنجاهم من الضر عادوا الى ماكانوا عليه من ارتكاب الذنوب والمعاصي ومروا كأن لم يدعوه الى شيْ قال تعالى : {وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَآئِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } (3).

فيلتمس شوقي العظة والعبرة لبني الإنسان من القصص القرآني ويستثمرها في شعره ليغدو شعره حُلَّة من الحكم المطرزة برونق البلاغة وعميق المعاني.

      ويستدعي شوقي قصة ناقة نبي الله صالح – عليه السلام – بكل ما تحمل من تداعيات لتدفع بالسياق الشعري للتلاحم مع أحداث تلك القصة قال شوقي (1) :-

	وياربِّ لو سخَّرتَ ناقةَ (صالحٍ)
	لعبدك؛ ما كانت من السَّلسِــات


      فقد روُيَ أنّ سّيد ثمود (جندح بن عمرو) قالَ :" يا صالح أخرجْ من هذه الصخرةِ ناقةً مخترجةً جوفاء ، وبراء ، عشراء ، فصّلى صالح ركعتينِ ودعا ربّهُ ، فتمخضت تمخض النتوج بولدِها ثُمَّ تحركت فانصدعت عن ناقةٍ بالصفات نفسها ، وقد نتجت سقبا مثلها عظماً فآمن جندحُ ، فقالَ صالحٌ: هذه ناقة الله لها شرب يوم ، ولكم شرب يوم معلوم ، فعقرها قُدار بن سالف "(2).

      وحذرهم نبي الله صالح – عليه السلام – من أن يمسوها بسوء لأنها ناقة الله ، فخرجوا عن أمر ربهم فعقروها فوقع عليهم العذاب ، قال تعالى : {وَيَا قَوْمِ هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ كَفرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْداً لِّثَمُودَ} (3).

      وشوقي يخاطب الله سبحانه وتعالى ويعترف بخطاياه ، فحتى لو اراد الله أن يذلل له ناقة صالح فلن تلين ولن تذل لكثرة ما تحمله من خطايا. 

      ويرحل بنا شوقي باستدعائه لشخصية النبي إبراهيم – عليه السلام – الى تناصات متعددة متلائمة وموقفه الشعري مستمدة من جوانب معينة من تلك القصة. فمن الحوادث التي إستمدها شوقي في قصة سيدنا إبراهيم – عليه السلام – ووظفها في شعره ، قصة الطير الذبيح ، قال تعالى : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (1) . وشوقي يستدعي هذه القصة ويستثمرها في شعره فيشبه يد الجراح (2) الذي يجري العمليات بيد إبراهيم – عليه السلام – الذي أعاد الحياة الى الطير بقدرة الله ، فشوقي استطاع رسم صورة متناصة من قصة إبراهيم – عليه السلام – فقال (3) :- 

	لا عَدِمْنـــا " للسيوطيِّ"  يداً 
	خُلقَتْ للفتْق ِ والرتْق ِ بَنانــــا 

	تَصْرِف المِشْــرَطَ للبُرْءِ  كما 
	صرف الرّمْحُ إِلى النصر   السِّنانا 

	يـــدُ (إبراهيمَ) لو جئتَ  لها  
	بذبيح الطيــــرِ عاد  الطيرانا 

	لم تَخِطْ للنــــاس يوماً كفناً 
	إنما خاطت بقــــــاءٍ وكِيانا 


ويستدعي شوقي جانباً آخر من قصة النبي إبراهيم الخليل – عليه السلام – معتمداً الإيماء للشخصية من دون التصريح بها فقال (4) :-

	تمشيتَ في بُرْدِ الخليل،فخضتَها 
	سلاماً وبرداً حولك الغَمَـــرات


  تتداخل النصوص في هذا البيت مع النص القرآني فـ (الخليل) هو إبراهيم الخليل – عليه السلام – قال تعالى : {… وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً } (5) و(خضتها سلاماً وبرداً) أكدت ذلك فقصة سيدنا إبراهيم وردت في سورة الأنبياء ، عندما حطم سيدنا إبراهيم أصنام المشركين وجعلها جذاذاً قال تعالى : {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ } (6) فما كان رد المشركين إلا أن يحرقوه وينصروا آلهتم " {قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ } (7) فجعل الله النار برداً وسلاماً على إبراهيم {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ } (8) ولا يهمنا هنا مبالغة شوقي في تشبيه الخليفة الخديوي عباس الثاني بشخصية النبي إبراهيم الخليل . بل يهمنا هنا ما حصل من تداخل في النصوص مع آي الذكر الحكيم وبالتأكيد يبقى النص القرآني أجلّ وأعظم َ فسبحانه وتعالى جعل النار الملتهبة برداً وأسكنها بالسلام فلا حرّاً ولا برد َعلى الخليل بل عليه السلام. أما شوقي فجعل من الغمرات أي ما مر على الخليفة من مكاره وشدائد يخوضها الخليفة سلاماً ثم برداً.

       ولا يزال شوقي متخذاً من حدث سلامة إبراهيم الخليل برغم خوضه النار أنموذجاً يصور الشجاعة والتضحية وقداسة القضية ، فقال في تشبيه الصليب الأحمر في ميدان القتال ، بالخليل في لهب النار (1) :- 

	وإذا الوطيسُ رمى الشبابَ بنارِه 
	خُضْ (كخليل) إِليهمُ النيرانـــا 


      ولا يزال الشاعر يتعايش مع القصص والشخصيات القرآنية إذ يستدعي في قصيدته (تحية للترك) قصة الذبح الذي فُدي به سيدنا إسماعيل  معتمداً الإيماء من دون التناص المباشر مع الشخصية والقصة ذُكرت في سورة الصافات (2) فاستمدها شوقي وجاء بها هنا تشبيهاً للشهداء الذين فدوا أوطانهم بدمائهم فقال (3) :-

	أنالوا الملك فتحاً أيَّ فتـــح 
	وشادوا للخلافــــةِ أيَّ صرحِ 

	وجاءُوا   ربّهم   منهم   بذِبْح ٍ 
	تَقَبَّلَه   وكان    به  ضنينـــاً 


       ويستثمر القصة نفسها أيضاً في تشبيهه للفقيد إسماعيل باشا صبري بسيدنا إسماعيل – عليه السلام – فالفقيد سمياً له ، فقال (4) :-

	ذهبَ الذَّبيحُ  السمح مثل  سَميِّه 
	طُهرَ  المُكَفَّنِ ،  طيِّبَ الألفافِ


  ومن الشخصيات التي استلهمها شوقي في شعره واستند اليها ليقوي بها مواقفه الشعرية شخصيتا ( يعقوب ويوسف) – عليهما السلام – فنجده يأخذ جوانب كثيرة ومتنوعة من القصة ليبثها في قصائده المدحية والرثائية والغزلية أو أشعار الحكم والقصص والحكايات وغيرها ، كما  أن كل جانب من الجوانب التي يستدعيها شوقي من أحداث القصة يتلاءم والموقف الذي بصدده كأن يستثمر من القصة جمال يوسف ليصف به علم (جماعة الهلال الأحمر ) (1) فيقول (2) :-

	كأنه من جمالٍ رائع وهُـدِّى
	خدودُ يوسف لما عَـــفَّ ولهانا 


      وقد عُرف يوسف – عليه السلام –  بالجمال وأشارت الآية القرآنية في سورة يوسف الى ذلك قال تعالى : { وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ.  فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيناً وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَـذَا بَشَراً إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ } (3) أو يستثمر من القصة شدة حزن يعقوب – عليه السلام – لفراقه لولده يوسف – عليه السلام – وهذا الأمر عادة يحصل في مراثيه فيشبه الفقيد بسيدنا يوسف ويشبه أباه بسيدنا يعقوب في صبره على فراق أبنه ومحنته كما حصل في قصيدته ( الدكتور أحمد فؤاد) (4) فنراه يقول (5):-

	رُحْمَاكً(يوسفُ) قفِ ركابك ساعةٍ
	وأعطف على يعقوب فيه حزينا 


وشدة حزن يعقوب – عليه السلام – استوحاها شوقي من القصة المذكورة نفسها كاملة في سورة يوسف – عليه السلام – ولكن شوقي يأخذ من القصة ما يتلاءم مع مواقفه الشعرية وتجربته الإبداعية ، فسيدنا يعقوب – عليه السلام – أصابة من الحزن الشديد على ولده ما أدى به الى فقدان بصره ، قال تعالى : { وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ . قَالُواْ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ .قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (1). وفي جانب آخر يستلهم شوقي فرحة يعقوب  بعودة ولده وبصره إليه فقال (2) :-    

	وطنٌ يرفُّ  هوى إلى  شُبَّانـه  
	كالرّوض   رِفَّته  على  ريحانـه 

	وإذا أتاه مبشِّر بقدومِهــــم  
	فمن القميص  ومن   شذى أردانه 


      أي اذا أتى الوطن مبشر بأنهم قادمون عليه من غيبتهم ، كان تأثير هذه البشرى فيه كتأثير قميص يوسف في أبيه يعقوب ، وهذا مستوحى من قوله تعالى : {اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَـذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ. قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ. فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}.(3) 

      أن هذا الإتحاد ، والإمتزاج عند شوقي مع شخصيتي ( يعقوب ويوسف) – عليهما السلام – يدعونا للقول :- إن الشاعر قد عرف طرائق الإفادة والإستلهام من النص القرآني بشعرهِ ، فضلاً عن معرفةِ الشاعر بأشراقاتِ القرآن الكريم وبلاغته ، وأعجازه الأسلوبي العظيم (4).

      ويستمر شوقي بإضاءة جوانب نصه الشعري بأستدعاء تلك القصص والشخصيات التي يمكن تحويرها ، والتلاعب في دلالاتها عند التوظيف أو الإستدعاء خلال النص الشعري ليستدعي شخصية (موسى) ، إذ عمد شوقي الى امتصاص دلالاتها القرآنية المشرقة والطافحة بالعبر والدروس . والمواعظ ، فكانت وسيلة من وسائل إتصاله بالقرآن الكريم.

فنراه يتعايش وينسجم مع قصة موسى – عليه السلام – عندما وضعته أمه في صندوق والقته في اليم وهو طفل خشية عليه من بطش الجبارين به (1) ، قال تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ}(2).

      فيوظف هذه الحالة في تجربته الشعرية ليشبه مصر بأم موسى – عليها السلام – ويشبه أبعاد وليدها عنها بمنفاه فقال (3) :-

	كأُمِّ موسَى على اسمِ الله  تكفُلُنا 
	وباسمهِ  ذهبتْ  في  الَيمِّ  تُلقِينا 


      فكما أبعدت أم موسى وليدها لمدة نتيجة ظروف مرّت آنذاك ، وتركت رعايته وكفالته لله كذلك أحس شوقي بأن مصر تبعدهُ عنها لظروف مؤقته وتكفل الله به لرعايته(4).

      وشوقي عندما يفتخر بتارخ مصر ويعتزّ بحضارته نراه يستدعي شخصية موسى  الذي ولد في مصر فأتى بالهداية والمحبة والتراحم وأضاء وجه الأرض بما لديه من التعاليم السماوية حتى صار مبعث الفخر لهذا الكون ، فقال (5) :-

	مصرموسى عند انتماءٍ،وموسى 
	مصرُ إِن كان  نسبـــةٌ وإنتماءُ 

	فبهِ فخرُها  المؤيَّدُ ، مهمـــا 
	هُزَّ بالسيد الكليــــــم اللواءُ 


      وفي قصيدة ( الصياد والعصفورة) نجد حضوراً إيحائياً واضحاً لشخصية موسى – عليه السلام – في قول شوقي (6) :-

	قالت:فما لهذي العَصَا الطويلهْ؟ 
	قال : لِها تِيكِ العَصــــا سَليله 

	أهُشُّّ في المَرْعَى بها ، وأَتّكي 
	ولا أَرُدُّ الناسَ عن تبــــرُّكِ 


فأتى هذا متآلفاً مع قوله تعالى : {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى . قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى } (1) .

      وضمن أحداث قصة موسى – عليه السلام – تتوالد شخصيات أخرى يوظفها شوقي رموزاً معبرة يفصح من خلالها عن رؤاه ، ويجعلها نقطة إرتكاز ومحطة تزويد تسهم في إغناء نصهُ الشعري وتكسبه متانةً وتماسكاً كبيرين وذلك من خلال إسقاط ملامحها على الألفاظ والتراكيب الشعرية ، ومن تلك الشخصيات ، هارون وفرعون والسامرى . وكلُّ منها له دلالة ٌ يستثمرها شوقي ليزيد النص بعداً إيحائياً ، وليجعل القارئ مشدوداً الى النص منسجماً مع الرموز الروحية ، متلهفاً ومتشوقاً لقراءة النص حتى الخاتمة.

      نلحظ أن الشاعر يوظف شخصية هارون – عليه السلام – ليجعل منها رمزاً للتعاضد الأخوي ، قال تعالى:{وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي. هَارُونَ أَخِي. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً. وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً. إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى}(2).

      وهذا التوظيف للرمز ظهر بوضوح في قصيدته (عيد الجهاد) (3) فنجده يشبه سعد زغلول وصاحبيه المطالبين بإستقلال البلاد بشخصيتي (هارون وموسى ) وفي الجانب الآخر شبه الممثل البريطاني بفرعون ، وهذه الفكرة إستوحاها شوقي من قوله تعالى : {ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ } (4). فأتى التناص متآلقاً مع آي الذكر الحكيم ومطابقاً لتجربة شوقي الشعرية ، فقال (5) :-

	بَعثنا فيـك ( هاروناً وموسى)
	إلى (فرعونَ) فابتَـــدَآ الكفاحا 


 وعن شخصية فرعون نجد شوقي يسلك جانبين ، يعتمد في الجانب الأول المأثور القرآني في ذكره لفرعون ، فلقد ورد ذكر الفراعنة في القرآن الكريم كقوم ليس لهم ذكر جميل .فهم قوم عتوا في الأرض عتواً كبيراً وعذبوا الرسل وامتهنوا القيم الإنسانية فيجعل الشاعر استحضاره لهذه الشخصية رمزاً للإنحرافات القيادية اللاإنسانية ، فهو يمثل انموذجاً للبطش والتكبر والجبروت ، إذ أن فرعون إجتمع له الجهل والمال والسلطان ، وكل تلك الأمور تفسد القيادة وتجعلها تتخبط في ظلالتها العمياء ، فيستمد شوقي في هذا الجانب من المأثور القرآني الذي جاء في شخصية فرعون وبانها مثالٌ للظلم والطغيان يراها الشاعر كأن يشبه فراق الأحبة بضرب فرعون لعبيده بالسوط الموجع ، فقال (1) :-

	رُبَّ ضَـربٍ من سَوْط فرعونَ مَضٍّ 
	دونَ فعلِ الفرِاق ِ بالنفسِ مَضَّــا 


      أما في الجانب الآخر فقد أُعجبَ شوقي بعنصر السيادة والقوة التي أظهرها الفراعنة وهو شاعر الماضي والتأريخ فكان من الطبيعي أن تجذبه مصر الفرعونية التي كان تأريخها يمثل أطول مدة زمنية في التأريخ المصري (2) ،فاستطاع أن يجيء بحلٍ لطيف يرضي به ضميره الشعري والديني ، ويتلخص هذا الإرضاء في معادلةٍ مفادها أن الأنبياء هم ضيوف الفراعنة وقد لجأوا إليهم في محنهم ، فقال (3) :-

	أين الفراعنةُ الأُلى أستذرى بهم 
	(عيسى)،و(يوسفُ)،و(الكليمُ)المصْعَق 

	المُورِدونَ الناسَ مَنْهَل حكمةٍ
	أفضى إليه الانبياءُ  لَيسـتـقـوا


            ويستحضر شوقي شخصية السامري ليتخذ منها أنموذجاً للضلال ، فقد أضل السامري قوم موسى من بعد ذهاب موسى لميقات ربه ، قال تعالى : {قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ } (4) فقال شوقي (5):-

	إذا رشد المعلمُ كان مُــوسى 
	وإن ضَــــلَّ كان السامِريَّا 


       وإن كانت شخصية فرعون تمثل الظلم والجبروت والطغيان ، وشخصية السامري تمثل الضلالة فان شوقي يستحضر في شعره شخصية أخرى تقف على قيمة هذه الشخصيات وهي شخصية (الشيطان) إذ ارتبط ذكرها بقوى الشر وبالهلاك والتكبروالتمرد على إرادة الله وإرتكاب الخطايا، فيستخدمها شوقي كمعادلاً موضوعياً لقوى الشر والتمرد أوكرمز لليأس ، فعندما يصف علم الترك يرمز له بالملك أما أعلام الأعداء فقد رمز لها بالشيطان ، فقال (1):-

	هذا الهلالُ الذي تُحيـون ليلتهُ
	أبهى الأهَّلةِ عنــــد اللهِ ألوانا 

	أراه من بين أَعلام الوغى مَلَكاً
	وما سواه مـــن الأَعلامِ شيطانا 


     وقد يعمد الإيماء في استحضاره لشخصية إبليس أو الشيطان الممثلة لرمز العصيان ،فقال(2) :-

	جَحَدَتْ  عَيْــنَاك  زَكيَّ دَمِي 
	أكذلك   خدُّك    يَجْحَـــــدُه؟ 

	وهمتُ بجيــــدِكِ أَشْـرَكُه 
	فأبى وأســتكبر أَصْيَـــــدُه 


      ويتضح هنا أن شوقي التفت إلى قوله تعالى :{.. إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ .. } (3) وتتكرر صورة الشيطان عند شوقي فيستحضرها في موضع آخرليمثل بها رمز اليأس ، قال تعالى {يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ } (4) ففي قصيدة شوقي ( معالي العهد) (5).نجد مقابلة تتم بين اليأس المتمثل بالشيطان والأمير محمد عبد المنعم الممثل للأمل وللشهاب الطارد لليأس ( الشيطان الرجيم) ، قال تعالى : {إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ } (6) فيبرع شوقي في رسم تلك المقابلة ليضفي من خلالها على قصيدته طابعا دينياً وعمقاً أيحائياً ، فيقول (7) :-

	أرى مُسـتقبَلاً يَبدو عُــجَابا 
	وعُنـــــواناً يُكِنُّ لنا  كـتاباً 

	وكان ( محمدٌ) أملا ً شِــهابا 
	وكان اليأْسُ شيــــطاناً رجيما 


 ولا زال شوقي ينهل من قصة موسى الحكم والعبر والشخصيات ليتغنى في قصيدته  (توت عنخ آمون) بمجد الأولين ومجد بلده العزيز فيبدأها باستدعائه لقصة يوشع فتى موسى – عليهما السلام –  فلقد  رُوىَ ان يوشع قاتل الجبارين يوم الجمعة ، فلما أدبرت الشمس للغروب خاف أن تغيب قبل فراغة منهم ، ويدخل السبت فلا يحل له قتالهم فيه ،فدعا الله تعالى ، فرد الشمس حتى فرغ من قتالهم (1).

 قال شوقي (2) :-

	قفِــي يا أُختَ (يوشَعَ) خبريِّنا 
	احـاديثَ القـــرونِ الغابرينـا 

	وقُصِّي من مصارعِهم  علينـا 
	ومـن دُولاتهم  ما تعلمينــــا 


        وفي رثاء شوقي للأديب الكبير ( محمود تيمور) صور حُزن أمه وأبيه عليه وتمنى لو أن أباه يملك سر النبي يوشع ليرد شمس الغائب ( المرثي) فقال (3) :-

	وأنظر أَبــاك وثُكْلَــــه 
	ورُزوحَـه تحت المصــــاب 

	لو كـــان يملك سِريُـــو 
	شعَ ردّ شمْسَك من غِيــــاب 


      ومثل ذلك رثاؤه لسعد باشا زغلول فقد شبهُ مرثيه بالشمس التي أفلت وبكى عليها الشرق وتمنى لوكان يملك معجزة يوشع– عليه السلام –   فينادى عليها ويثنيها عن الأفول .فقال (4) :-

	شيّعوا الشمس ومالوا بضحاها 
	وانحنى الشرق عليها فبكـــاها 

	ليتني في الركب لما أفلـــتْ 
	(يوشعْ) ، همّتْ ، فنادى ، فثناها 


      وفي رياضة رفع الأثقال يستحضر شوقي بأس داوود – عليه السلام – فقد كان الحديد الصلب طوع يديه يشكله كيف يشاء ، قال تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ } (5) فجاء نص شوقي الشعري منسوجاً نسجاً بارعاً مع شخصيـــة داوود – عليه السلام – ومع نص آي الذكر الحكيم وقد وظفها توظيفاً تآلفياً حَثَّ من خلاله على إستنهاض الهمم في نفوس الرياضيين لتحقيق الفوز وليرفعوا اسم مصر عالياً بين باقي الدول فقال (1) :-

	ياقـاهرَ الغربِ العتيدِ ، مَلأتهُ 
	بثناء مصْرَ على  الشفــاهِ جَميلاً 

	قلَّّبْت فيـه يداً تكاد لِشـــدَّة 
	في البأْسِ ترفع في الفضـاء الفِيلا 

	إن الذي خَلق الحديــد وبأْسه  
	جعل الحديد لساعديْــــك ذليلا 

	زَحْزَحْتَــه ، فتخاذلتْ أَجلادهُ 
	وطَرحْتَه أَرضاً ، فصَلَّ صَليــلا 

	لِمَ لا يَلينُ لك الحديدُ ولـم تزَلْ 
	تتلو عليـــــه وتقرأُ التَّنزِيلا 


      أما عن شخصية المسيح – عليه السلام – فلقد أحس الشعراء ازاء هذه الشخصية بحرية اكثر للتعبيرعن ذاتهم ، فشوقي يتحرج من أن يعبر بشخصية الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) عن ذاته أو أن يتخذها قناعاً يوحي من خلالها بأفكاره الخاصة ، تأثماً من أن ينتحل شخصية الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم ) او ينسب اليه بعض صفاته (2).

      وقد رأى شوقي في صورة المسيح عيسى بن مريم كثيراً من القيم مجسمة ، وما حفت بعيسى من ظروف كثيرة ، فحيثما أتخذ عيسى صورة نجد سلاماً ومحبة وتسامحاً ، يقول (3) :-

	وُلد الرِّفقُ يـوم مولـدِ عيسى 
	والمروءَاتُ ، والهدى ، والحياءُ


      ونراه يشبه نفسه بأبن مريم فيقول (4) 

	ولا بتُّ الا كأبن مريم ،مشفقاً 
	على حُسَّــدي ، مستغفراً لعداتي 


 ويقول (1) :-

	خُلْقِتُ كأَنَّنــي (عيسى) حرامٌ
	على قلبي الضَّغِينةُ والشَّمـــات


      ويستحضر شوقي جانباً من معجزات عيسى – عليه السلام – كقدرته على إحياء الموتى ؛ قال تعالى : {..وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي..} (2).

      فيشبه شوقي السلطان عبد الحميد بالنبي عيسى – عليه السلام – في إحيائه الموتى ، فالسلطان عبد الحميد يحيى العرش ، والنبي عيسى يحيى الموتى فربط بينهما بعلاقة إيحائية فقال (3) :-

	فأحييتَ مَيْتا ًدارسَ الرسم غابرا
	كأَنك فيما جئتَ عيسى المقّرب


 فإستدعى الشاعر جانباً من شخصية المسيح – عليه السلام – في معجزاته واحيائهِ للموتى ليستثمرها في تجربةٍ شعريةٍ ليضفي تلك الميزة على ممدوحهِ في أحيائه للسلطة والعرش والحفاظ عليهما (4) .

      ويستحضر شوقي جانباً آخر من شخصية المسيح – عليه السلام – عندما يخاطب الجبارين المتكبرين في الأرض عتواً وغروراً ، فالقوة التي رفعت المسيح الى السماء ولم تجعل له في الأرض قبراً،قادرة على قهرجبروتهم وطغيانهم قال تعالى : {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً . بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً} (5) .

      فقال شوقي (6) :-

	أيها الغالــون في أجداثهــم 
	ابحثوا في الأرض:هل عيسى دفين؟ 


من الشخصيات المقدسة التي وردت في شعر شوقي مريم العذراء – عليها السلام – وكان الطهر من أبرز ملامح هذه الشخصية، قال (1) :-

	واشبهُ طُهرٍ في النساء بمْريم 
	فتاةٌ على  نهـــج المسيح تسير 


      ووظف شوقي شخصية الطاهرة مريم – عليها السلام – في رثائه لوالدة الخديوي عباس باشا الثاني (2) فقال (3) :-

	رَبّة العَرشَيْــــن في دولتها 
	قد رَكِبْتِ اليــومَ عرشَ العالمين 

	أُضجعَتْ قبـــلَكِ فيه (مريمٌ)
	وتَوارَى بنِساء المرُسَليـــــن 


      واستخدم شوقي شخصية جبريل – عليه السلام – كرمز للقوة التي تصل الإنسان بالسماء ، فهو الروح الأمين وهو برهان العناية الالهية وهو الوحي المبشر بالرسالة وهو رفيق الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – في رحلة المعراج ، وقد استدعى شوقي شخصية جبريل – عليه السلام – في قصائده ذات الطابع الديني كميلاد الرسول محمد – صلى الله عله وسلم – فقال (4):- 

	وُلد الهدى فالكائناتُ ضيــاءُ
	وفَمُ الزمــــان تبسُّمٌ وثنــاءُ

	الرُّوحُ والملأُ الملائكُ حَوْلَــهُ
	للدِّيـــن والدنيا به بُشَـــراءُ


      وقال (5) :-

	العــرش تحتكَ سُدَّة وقوائما 
	ومناكبُ الروح الأميـــن وطاءُ


      والروح الأمين من الملائكة هو جبريل – عليه السلام –  قال تعالى : {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ } (6) وقد استخدم شوقي شخصية جبريل في إضفاء القدسية ؛ ففي قصيدته (أندلُسية ) التي نظمها في منفاه باسبانيا وفيها يحن للوطن العزيز ويصف كثيراً من مشاهده ومعاهده (1) ، يرسل تحية الى مصر مع (جبريل ) – عليه السلام – ليجعلها تحية مقدسة ، فيقول في أبيات منها (2) :-

	ياسارىَ البرق ِ يرَمي عن جوانِحنا 
	بعدَ الهدوء ، ويهمــي عن مآقينا 

	باللهِ إن جُبتَ ظلماءَ العُباب علـى 
	نَجائبِ النُّورِ مَحْـُدًّواً ( بجبرينا )

	حتى حَوَتْك سَمـاءُ النيلِ عاليــة 
	على الغيوث ، وان كانت ميامينا 

	فقِف إلى النيل،واهتف في خمائِلـه 
	وانزل كما نزل الطـلُّ الرَّياحينا 


       فالتحية ترسل مع البرق هي صورة بسيطة تقليدية شائعة في الشعر القديم ، ولكن الجديد فيها هو محاولة شوقي اسباغها السمو والتقديس فجعل البرق كما لو كان قافلة تمضي على أبل نجيبةٍ كريمة ، ولكن هذه الأبل أنما هي من نور (نجائب النور) ومما زاد المعنى قدسية هو جعل جبريل – عليه السلام – هو الذي يحدو بهذهِ الأبل .

 وكما أن شخصية (جبريل) – عليه السلام – كانت معادلاً موضوعياً للقوة التي تصل الإنسان بالسماء عند شوقي فأن شخصية (عزرائيل) هي معادل موضوعي لقوى الفناء والموت التي تسحق الإنسان وتهدد أمنه ، وللجهل الذي يقضي على الإنسانية بصورة عامة ، ففي قصيدته عن الحرب العثمانية اليونانية التي قال عنها محمد حسين هيكل "إقرأ قصيدته العظيمة العامرة عن الحرب العثمانية اليونانية التي مطلعها  :-

	بسيفك يعلو الحق،والحق أغلب 
	وينصر دين الله أيان تضــرب


     .. إقرأ اياً من هذه القصائد التي قيلت قبل الحرب الكبرى ، أو أقرأ غيرها مما قيل بعد الحرب على أثر انتصار الأتراك على اليونان ... وإنك لمؤمن حقاً بأن هذه القصائد التركية هي أولى 
قصائده عن الحوادث وأصدقها عاطفة" (1) ، فقال شوقي (2) :-

	فمثلَ بِنَاءِ التركِ لم يَبْنِ مشــرقٌ 
	ومثلَ بناءِ التركِ لم يَبْنِ مغربٌ 

	تظلُّ مهولاتُ البوارج دونَـــهُ 
	حوائرَ ، ما يدرين ماذا تخرَّب 

	إذاطاش بين الماءوالصخر سهمها 
	أتاها حديدٌ ما يطيش ، وأسرب 

	يُسدّدّه عزريلُ في زيِّ قـــاذفٍ 
	وأَيدى المنايا والقضاءُ المُدرَّب 

	قذائفُ تخشى مُهجَة الشمسِ كلَّـما 
	عَلَتْ مُصُعداتٍ أَنها لا تُصَوَّب 


      وقد رسم شوقي تلك الصورة ليصف عجز السفن الحربية اليونانية عن أن تنال من الحصون التركية ، واستدعى شخصية عزرائيل – عليه السلام – فهو ملك الموت رمز القوة والفناء ، وجعله وكأنه جندي يسدد الرصاص بدقة ، مدربٌ على ذلك ، قابضٌ للأرواح فلا مفر للعدو ، أي أنهم يقُتَلون بالرصاص كما يقبض عزرائيل – عليه السلام – الأرواح.

       وشبه شوقي (الجهل) بيدي ( عزرائيل) لان كليهما يؤدي الى الفناء ، قال (3) :-

	الجهل لا تحيا عليه جماعــةٌ
	كيف الحياةُ علـى يَدَيّ عزريلا؟


       وتعد شخصية خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم– من أكثر الشخصيات شيوعاً عند الشعراء ومنهم شوقي ؛ فقد أخذت شخصية الرسول لدى شوقي جوانب ودلالات متنوعة ، فهي مثال للرمز الشامل للإنسان العربي سواء في انتصاراتهِ أو في الآمه فحين تحدث شوقي في قصائده عن جهاده – صلى الله عليه وسلم– ومقاومته للكفار في بداية الدعوة ومالاقاه من عذاب وإهانة من قومه إذ كانوا في جهاله وفوضويه يفتك قويهم بالضعيف ويعبـــدون
الأصنام من دون الله ؛ قال شوقي (1) :-

	أتيتَ والناسُ فوضى لا تَمُّربهم 
	الا على صنَمٍ ، قد هام في صنمِ 


      وقال (2) :-

	والخلقُ يَفْتِك أقواهم بأَضعفِهم 
	كالَّليث بالبَهْم ، أو كالحوتِ بالبَلمِ 


      ولما جاء الرسول أحيا النفوس حين أخرجها من ظلمات الشرك والضلال الى نور الإيمان والتوحيد ، وتلك دلالةٌ يستدعيها شوقي للتمرد على الظلم ولتحفيز الهمم للنضال في سبيل الحق والخير الإنساني فقال شوقي (3) :-

	أخوك عيسى دَعَا ميْتاً فقام لهُ
	وأنتَ أحييتَ أجيالاً من الزّمـــــمِ 

	والجهل موتٌ فأن أوتيتَ مُعْجزِةً
	فأبعث من الجهل ِأوفأبعث من الرّجَـم 


      ونلتمس الجانب الديني بوضوح في مدائح شوقي النبوية ، تلك المدائح التي كانت تطول حتى تصل الى (كمٍّ) شعري هائل ، وتعود أهمية المدائح بوجه خاص إلى أنها كانت تتجه الى شخصية الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم– وما فيها من عظمه وقدوة حسنة ورجاء منشود ؛ لذلك لم تكن المدائح تركز على الجانب الديني وحدة ، وإنما على الجانب السياسي على إعتبار أن الرسول– صلى الله عليه وسلم– ممثل الدين والدنيا ، وعلى ذلك فأن مديح الرسول – فضلاً على تعظيمهِ – كان يحتوي على كثير من أمور الحياة والحكم ويشير الى ذلك بقصائد كثيرة أبرزها الهمزية النبوية ونهج البردة.

لقد كانت شخصية محمد – صلى الله عليه وسلم– هي أكثر الشخصيات شيوعاً فوظَّفها الشاعر توظيفاً مباشراً لما فيها من قداسة (4) ، ومن ذلك قول شوقي :-

	أشرق النورُ في العوالم لمّــا 
	بشَّرتْها بأحمدَ الأنبـــــاءُ(5)

	عرشُ النبي محمد جنباتُـــه 
	نـورٌ ، ورَفْرفُهُ الطَّهورُ غمامُ(1)

	باليتيم الأُمِّيِّ ، والبشر المــو 
	حي إليه العـــلومُ والاسماءُ(2)

	ما كان طه لرهطِ الفاسقين أباً
	آل النبي بأعلام الهدى خُتموا(3)


      فالمتأمل لهذه الأبيات يجد الشاعر يستدعي أسماء الشخصية المحمدية التي تحمل دلالات القوة والقدرة والتربية والتوجيه والهدى ، فهي إشارة كافية لتشرك كل من المبدع والمتلقي في إستحضار هذه الدلالات الخفية " فالمعنى القصدي لإسم العلم داخل النص لا يعتمد دلالة الاسم المجرد فقط ولكن وظيفته داخل السياق أو بالأحرى على التفاعل الثنائي بينهما ، وانعكاس هذا التفاعل في ذهن المتلقي "(4)
      ومن هنا  فإن استدعاء هذه الأسماء والألقاب ( أحمد ، محمد ، الأميّ ، طه) لهو دلالة على تلك القيم الإسلامية التي يحملها النص ، ومدى تفاعل الشاعر وتأثره بكل ما يرتبط بشخصه – صلى الله عليه وسلم– فالشاعر يعانق آيات القصص القرآني فيستلُ منها هذه الأسماء للشخصية المحمدية فتأتي متآلفة مع قوله تعالى : {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ...} (5) وقوله تعالى  : {..مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ.. } (6) وقوله : {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَر.. } (7) وقوله : {مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى } (8).

 فاستحضار هذه الأسماء والألقاب لهو تقاطع مع هذه الشخصية من حيث الصفات واستدعاء لكل الخصال الحميدة التي يتميز بها ولسنته التي يتبعها الناس ؛ فعبر السياق الشعري تتوزع هذه الشخصية التي يمزج الشاعر فيها بين استخدام الاسم المباشر واللقب في سياق واحد بشكل يجعل القارئ يستمتع بهذه الرؤى الجمالية المبثوثة في القصيدة ، ويرجع سبب المزج بين الصيغتين اللقب والاسم المباشر للشخصية المحمدية الى " حرص الشاعر على إحداث تنوع موسيقي بين المقاطع "(1) من جهة ومن جهة أخرى تبركاً بأسمائه ، فشوقي يحافظ على دلالة القصص القرآني ويكون تناصه معه بسيطاً سردياً أكثر منه موقفاً جمالياً.
      ونلخص مما سبق أن شوقي بتناصه مع الشخصيات القرآنية أورد أمثلة تبيّنُ جانب القدوة الإيجابية ، كشخصيات الأنبياء والصالحين ، محمد ، إبراهيم ، موسى ، هارون ، عيسى ، مريم ،... وأمثلة أخرى تمثل الجانب السلبي المنبوذ كأبليس ، قابيل ، فرعون في تعاليه وغروره وإصراره على الكفر ، والسامري .
      كما نلحظ ان شخصيات الأنبياء والرسل كانت من أهم الشخصيات وأكثرها شيوعاً عند  شوقي ، ولا غور فقد أحس الشعراء منذ القدم بأن ثمة روابط وثيقة تربط بين تجربتهم وتجربة الأنبياء ، فكل من النبي والشاعر يحمل رسالة الى أمته ، والفارق بينهما أن رسالة النبي هي رسالة سماوية ، وكل منهما يتحمل العنت والعذاب في سبيل رسالته ويعيش غريباً في قومه ، لذلك دأب شوقي على إستعارة هذه الشخصيات ليعبر من خلالها عن تجاربه فيستمد من قصهها مضاميناً وأهدافاً متوخاةً ، تتفق مع رؤاه وابعاده الفكرية وعلى نحو يتضمن التواصل والإستمرارية بين زمن الأنبياء (الماضي) وزمن الشاعر ( الحاضر) كما يتيح هذا الأمر لشاعرنا لتحريرها وإدخالها الموضوعية ، وتحويلها وتعميمها الى ان يصبح تجربة عامة (2).
    وكما تبين لنا أيضاً أن فكرة تناص شوقي مع القصص والشخصيات القرآنية لم تكن زينةً لنصّهِ أو حلةً لفظيةً أراد منها سرداُ لقصة أو حكاية بل هي آلية لربط النص الشعري بعمق الشخصية وأغوارها ،متحداً معها من خلال تشابكاته مع تأويلاتها وتفسيراتهِ الخصبة ، على وفق إبداع شاعرنا المتدفق وصلابة بأسه في مجابهة الشخصية الرئيسة وحواره معها.
التناص مع الحديث النبوي الشريف :-

      يُعدَّ الحديث النبوي الشريف المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي التي يأخذ بها المسلمون في حياتهم ويُقرّون بما جاء به ، وذلك لأن الرسول محمداً – صلى الله عليه وسلم– ، قد 
وضع للناس ما فيه من فضائل وشمائل وسلوكياتٍ وتشريعاتٍ إسلامية كثيرةٍ كانت قد أُجملت ولم تُبنْ في القرآن الكريم.
      ويشكل الحديث النبوي الشريف في شعرشوقي مادةً خصبةً ، ومصدراً أساسياً من مصادر تجربتهِ الشعرية ، اذ أخذ ينهل من منابعه ويمتاح من غوره شيئاً وافراً ، فعاش في رحاب ظلاله الوافره ردحاً من الزمن  مستحضراً ألفاظه وتراكيبه ودلالته ،موظفاً اُسلوبه توظيفاً منتجاً ومتداخلاً مع النص الشعري للتعبير عن قضاياه ومواقفهِ الإنسانية والفكرية.
      ولقد أفاد شوقي كثيراً من المضامين الإسلامية ، والنصوص المكتنزةِ بوهج الدلالةِ ، ومياسم التأثير التي تنفتح على عوالم واسعةٍ ، تكسب شعره علاقات متينةً ، وتمده بقيم جماليةٍ وشعوريّة عدةٍ ، فنرى صوت الشعائر عند أحمد شوقي أعلى الأصوات على الإطلاق ، إذ يذكرها كأبيات مجتمعة أو منفردة في الكثير من قصائده ، فنادى بالفرائض التي أوجبها الله على عباده من توحيدٍ وصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وحجٍ ، وهي الأمور الأساسية التي كان معلمنا الأكرم محمد – صلى الله عليه وسلم– يرددها في كثير من أحاديثه لأنها اللبنات الثابتة التي يتكون منها الإسلام لقوله (1) – صلى الله عليه وسلم– :" بُني الإسلام على خمس : شهادة ألا إله الا الله وان محمداً رسول الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان " ، ويستحضر شوقي هذا الحديث مع أحاديث كثيرة أخرى ذُكرت ضمن هذا المجال – أركان الإسلام – ولنأخذ منها كقوله – صلى الله عليه وسلم– عن رجل من أهل نجد جاء اليه وهو " ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يُفقهُُ ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال – صلى الله عليه وسلم– : خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل عليَّ غيرُها قال : لا إلا أنْ تطوّع قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم–  وصيام ُ رمضان قال :هل عليَّ غيرهُ قال : لا إلا أنْ تطوّع قال وذكر له رسول الله – صلى الله عليه وسلم– الزكاة قال : هل عليَّ غيرها قال : لا إلا أنْ تطوع فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا ازيد على هذا 
ولا أنقص قال : رسول الله – صلى الله عليه وسلم– أفلح إن صدق "(1) ، وقد روى عنه – صلى الله عليه وسلم– أنه قال : " العهد الذي بيننا وبينهم :الصلاة ، فمن تركها فقد كفر " (2) ، وفي باب فضل الصوم ، عن أبي هريرة رضى الله عنه " أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم– قال : الصيام جُنَّةٌ فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤٌ قاتلهُ أو شاتمهُ فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيبُ عند الله تعالى من ريح المسك "(3) وعنه – صلى الله عليه وسلم– انه قال :"من صامَ رمضان ايماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه " (4) ، وعن فريضة الحج رويت أحاديث كثيرة عنه – صلى الله عليه وسلم– نذكر من ذلك ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : سُئل رسول الله – صلى الله عليه وسلم– أي العمل أفضل قال :" إيمان بالله ورسوله ، قيل ثم ماذا ؟ قال الجهاد في سبيل الله ، قيل ثم ماذا ؟ قال حج مبرور "(5) ، وروى مسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : خطبنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم– فقال :
" يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا"(6).
      إن شوقي يفتخر بأحاديث الرسول ويتباهى بنيل شرف الورود منها اذ قال (7) :- في مدحه للرسول الكريم محمد – صلى الله عليه وسلم– 
	أما حديثُكَ في العقول فَمَشْرَعٌ
	والعلم والحِكمُ الغوالي المـــاءُ


      فيستدعي الشاعر من سنته الشريفة – صلى الله عليه وسلم– الشئ الكثير ليُكسب خطابه الشعريّ َ، إضاءةً ولوناً من التعالي والسمو ، تمنحه قدراتٍ إضافية ً ليمارس فاعلية في التعامل مع الواقع. فقال (1) :-
	عجبتُ لمعشرٍ صلُّوا  وصاموا 
	ظواهـــرَ خشيةً وتُقَى كِذابـا 

	وتلفيهم حِيالَ المـالِ صُــمّاً 
	إذا داعِى الزكـاةِ بهــم أَهابـا 

	لقد كتموا نصيبَ الله  منــه ُ 
	كأَن الله لم يُـحْص النَّصابـــا

	ومن يَعْدِلْ بحبِّ الله  شيئــاً 
	كحب المال ضلَّ هوى وخابــا 

	أراد    اللهُ    بالفقراءِ   بِرّاً 
	وبالأَيتام   حُبّاً    وارتبابــــا 


      وقال (2) :-
	يامُديمَ الصوم في الشهرِ الكريمْ 
	صُمْ عن الغِيبةِ يوماً والنَّميـــمْ  

	واذا صَلّيتَ خَفْ مَـنْ تَعْبُـدُ 
	كم مُصَلَّ ضَــجَّ  منه  المسجدُ! 

	واجعلِ الحجَّ الى أُم الــقُرَى 
	غِبّ حَجٍّ لِبُيوتِ الفُقَــــــرا 

	هكذا " طه" ومَن كان  معَــهْ 
	مِن وَقـار اللهِ الاَّ تَخْدَعَــــهْ 

	وتَسمَّحْ وتَوسَّــعْ في الزكـاهْ 
	انـا محبوبةٌ عند الإلــــــهْ 

	فرَضَ البرَّ بها فرضُ حَكيـم 
	فــاذا ما زِدْتَ فاللهُ كريـــم 


      وقال ايضا (3) :-
	وصلِّ صلاةَ من يَرْجُو ويَخْشَى 
	وقبلَ الصَّوْمِ صُمْ عن كلِّ فَحْشا 


 ومما سبق نلاحظ تداخل النصوص مع الحديث النبوي الشريف ضمن باب أركان الإسلام ، وليس هذا فحسب بل نجد انفسنا امام أبواب اخرى لأحاديث شريفة كثيرة يفتتحها شوقي بتناصه معها ، كنهيه– صلى الله عليه وسلم– عن الغيبة حين قال:" أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في اخي ما أقول ؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد إغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته " (1)  وعن النميمة قال – صلى الله عليه وسلم– :" لا يدخل الجنة نمّام" (2) .
      ونرى شوقي لم يكتف بالنداء عن الفرائض بل سعى الى أن تؤتى على هيئتها المثالية كما أراد الله ورسوله ، فربط الصلاة بالرجاء والخشوع والقنوت لله ، وجعل من صوم الجوارح – الصوم الروحي – عن الفحشاء والمنكر وعن الغيبة والنميمة أولى من الصوم المادي المحسوس- الإمساك عن الطعام والشراب – وهو بهذا يستند ويتناص مع قوله – صلى الله عليه وسلم– :" رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر" (3).
      لقد ارتكز الشاعر على النصِّ الشريف ، وفجر طاقاتهِ الدلالية ، واخترق بؤرته المركزية ، ليعيد تشكيلهُ من جديد ويستغلّهُ الإستغلال الشعري الأمثل الذي من شأنه أنْ يخدم تجربتهُ الإبداعية.

      وينساب شوقي بمشاعره عبر أركان الإسلام فقال عن فريضة الحج ايضاً (4) :-
	الحجُّ ركنٌ من الإسلام نُكبِـره
	واليومَ يوشك هذا الركن ينهــدمُ


      وقال (5) :-

	وياربِّ هل تُغني عن العبد حَجَّةٌ 
	وفــي العمرِ ما فيهِ من الهفواتِ


 نلحظ من النصين السابقين تناص شوقي يظهر بوضوح من استحضاره لحديث اركان الإسلام والأحاديث الأخرى التي رويت عن الحج ، فما استفهامه عن الحجة التي يغفر الله بها للعبد ويمحي بها الذنوب والهفوات لقوله – صلى الله عليه وسلم– :" من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " (6) ، وقوله– صلى الله عليه وسلم– :" العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة " (1) . فكان تناصه تناصاً تآلفياً من ناحية بناء المعنى ، اذ ضمّن الشاعر معاني هذه الأحاديث ، لانه واع ٍ بهذا التواصل الروحي والديني ، فقد تأصلت فيه جذور التربية الروحية والدينية ، فهذه الصورة نابعة من التجربة الشعورية له ومن انتمائهِ الديني.
      إن إيمان شوقي بالله إيمان مطلق لا تشوبه شائبةٌ فلا مجال للخوض فيه أو الشك ، فهو يسير على خطى الحبيب – صلى الله عليه وسلم– وينهل من أحاديثه المنهل العذب ، فنرى الشاعر يسعى دائماً الى توظيف مفردات وتراكيب ونصوص شعرية لها دلالاتها العميقة والبعيدة ، ولها مغزاها الذي تقرأ خلفه ما يعنيه الشاعر(2)،فهو يعظم شعائر الله في مواضع كثيرة في ديوانه {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ } (3).
      وقد أشار شوقي الى حقيقة الله عزَّ وجلَّ ، وأنه موجود لا ريب فيه ، يدرك الأبصار ولا تدركه الأنظار والإيمان والإعتقاد به شئ لا مناص منه ، فالنفوس بطبعها منجذبة له ، والألسُن تلهج بذكره والقلوب تخشع لعظمتهِ.اقراراً وإعلاناً لعظيم جلاله ، فوحدانية الله فرضت نفسها في كل شئ نراه ، فحاربها العلماء وأعجزت عقول الأطباء وردّت الأبصار خاسئةً منحسرة { فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ . ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ } (4) ، قال شوقي (5) :-
	قلْ لمن طَبَّبَ أَو مَنْ نَجّمَــا 
	صَنعةُ اللهِ ،  ولكن زِغْتُــــما 

	آمنا بالله إيمــــانَ العَجُوزْ
	إن غيرَ اللهِ عقلاً لا يَجــــوزْ


وقال (6) :-
	اللهُ فوقَ الخلق فيها وحَـــدهُ 
	والناسُ تَحْتَ لِوائهــا أكفــاءُ


 وتلك حقيقة أعجزت العقول وانطقتها بالإيمان استحضر بها شوقي الأحاديث الكثيرة التي قالها الرسول الكريم محمد – صلى الله عليه وسلم– عن التوحيد ، فلا حديث ولا محادث ولا ركن ولا أركان من غير توحيد الله والشهادة بأن لا اله الا هو وان محمداً عبده ورسوله ، ويرى الباحث بأن ما قاله شوقي:-
	آمنا بالله إيمــانَ العَجُــوزْ
	إن غيـــرَ اللهِ عقلاً لا يجـوزْ


      ماهو الإ بشرى للشاعر من الرسول الكريم لقوله – صلى الله عليه وسلم– :" من مات وهو يعلم أنه لا إله الا الله دخل الجنة" (1).
      إن تناص الشاعر السابق لا يقوم على التناص المباشر مع ألفاظ الحديث النبوي الشريف ، بل يقوم على الإلماعة السريعة والإيماء اللذين يتطلبان قارئاً واعياً ومخزوناً ثقافياً واسعاً ، ليتمكن من تطويع معاني الحديث النبوي ومضامينه  لخدمة النص الشعريِّ ، فيتبين أن عملية التناص قائمةٌ على استحضار النص الغائب ، والتفاعل معه معنوياً دون التصريح أو السرد لألفاظه وتراكيبه.
      ولنسافر مع الشاعر في إستدعائه لرحلة الإسراء والمعراج فقال في قصيدته ( الهمزية النبوية)(2) :-

	يا أيُّها المُسْرَى بهِ شرفاً إلـى 
	ما لا تنال الشمسُ والجـــوْزاءُ 

	يتساءَلون– وأَنتَ أطهرُهيكل –
	بالروح أم بالهيكلِ  الإســـراءُ 

	بهما سَموْتَ مُطَهَّرين ، كلاهما 
	نـورٌ ، وريحانيــَّة ، وبهــاءُ 

	فضلٌ عليكَ لذى الجلال ومنَّةٌ
	واللهُ يفعلُ ما يِِرى ويشــــاءُ 

	تغشى الغُيوب من العوالمِ، كلّما 
	طُويَتْ سمــاءُ قلِّدتْكَ سمــاءُ 

	في كل مِنطقةٍ حواشي نورها 
	نونٌ ، وأَنت النقطةُ الزهــراءُ 

	أنت الجمالُ بها ،وأنت المجتلى 
	والكفُّ ، والمرآةُ ، والحسنــاءُ 

	الله  هيّأ  من حظيرةِ قُدســه 
	نزلاً  لذاتك  لم   يَجُزْهُ عــلاءُ 

	العرشُ تحتكَ  سُدّةً وقوائمــاً 
	ومناكبُ الروحِ الأمينِ وِطــاءُ 

	والرُسْلُ دون العرش لم يُؤذَنْ لهم 
	حاشا لغيركَ موعــــدٌ ولقاءُ 


      فهذه الأبيات تدل دلالة واضحة على إعادة الشاعر لكتابة النص الغائب وتوظيفه توظيفاً فنياً بطريقة الإمتصاص إذ روى عن أنس بن مالك قال : كان أبو ذر يحدث أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم– قال " ففرج عن سقف بيتي ، وأنا بمكة فنزل جبريل ، ففرج صدري ،  ثم غسله بماء زمزم ، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدري ، ثم أطبقه ثم أخذ بيدي ، فعرج بي إلى السماء الدنيا ، فلما جئت الى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء : إفتح ، قال من هذا ؟ قال جبريل قال هل معك أحد ، قال نعم معي محمد – صلى الله عليه وسلم– قال :أرسل إليه ، قال : نعم ، فلما علونا السماء الدنيا ، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة ، ، إذا نظر قبل يمينه ِضحك ، وإذا نظر قبل يساره بكى ، فقال مرحى بالنبي الصالح والابن الصالح ، قلت لجبريل : من هذا ؟ قال : هذا آدم وهذه الأسودة التي على يمينه وشماله ، نسيم بنيه ، فأهل اليمن منهم أهل الجنة ، والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك ، وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح......"(1) وهكذا حتى عرج السماوات السبع والتقى جميع الأنبياء ، موسى ، عيسى ، إدريس ، إبراهيم ،– عليهم السلام– الى أن يقول :" ففرض الله على أمتي خمسين صلاة ، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى ، فقال : مافرض الله لك على أمتك ، قلت فرض خمسين صلاة ، قال : فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فراجعني فوضع شطرها ...الى أن اصبحت خمس صلوات "(2) وهكذا يستمر في سرد هذه المعجرة إلى أن يبلغ سدرة المنتهى الى الجنة الطهور.
      كما روى عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي ، قال كان عبد الله بن مسعود يقول :" أُتيَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم– بالبراق ، وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله ، تضع حافرها في منتهى طرفها ، فحمل عليها ، ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض ، حتى انتهت الى بيت المقدس ، فوجد فيه إبراهيم الخليل وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد حملوا له فصلى بهم ، ثم أوتي بثلاثة آنية ، إناء فيه لبن ، وإناء فيه خمر ، وإناء فيه ماء ، قال : فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم– : فسمعت قائلاً يقول حين عرضت عليّ : أن اخذ الماء غرق وغرقت أمته ، وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته ، وإن أخذ اللبن هدى وهديت أمته ، قال فأخذت إناء اللبن فشربت منه ، فقال لي جبريل – عليه السلام – هُديت وهُديتْ أمتك يا محمد "(1).
      إن ما مر بنا سابقاً ما هو الإ تداخل نصي ، حافظ من خلاله الشاعر على دوام النص الأصلي " الحديث" مع إجراء التغيير في الشكل الشعري ونقصد بالتداخل النص هنا " التواجد اللغوي (سواء أكان نسبياً أم كاملاً ام ناقصاً ) لنص في آخر ...." (2) ، اذ إن الشاعراستطاع من خلال هذه الأبيات الشعرية أن يصف لنا تلك الرحلة العجيبة وهي معجزة خارقة للعادة ولما الفه الناس من قوانين الإنتقال ، إذ إن الرسول – صلى الله عليه وسلم– قطع الرحلة ذهاباً وإياباً مع كثرة ما رأى وشاهد من مشاهد ومناظر يحتاج بعضها الى سنوات كل ذلك في فترة زمنية قـُدِّرتْ بإنها قبل أن يبرد الفراش. فالشاعر قد عرف كيف يتعامل مع نص الحديث ويتناص معه عن طريق التضمين قراءة وتوظيفاً وما التناص " إلا جدلية التذكر التي تنتج حاملة آثار نصوص متعاقبة " (3). 
      إن هذا التنوع في توظيف التناص مع (الحديث النبوي الشريف) يشير الى أن الشاعر يحاول أن لا يفلت منه نصٌ او تركيب او حادثةٌ شخصيةٌ عاشت في ذاكرته إلا وقد أفاد منها ، واستغلها الاستغلال الأمثل ، وبذل جهداً غير قليل ، وحاول أن يحلّها مقاماً هاماً في ثنايا نصوصه، مقاوماً احياناً كثيرة سطوة النص الغائب وحركته ، ففي قول الشاعر (4) :-
	لمادعاالصحبُ يستسقونَ من ضمإٍ 
	فاضتْ يداه من التسنيمِ بالسَّنــمِ 


       يستحضر به معجزة الرسول – صلى الله عليه وسلم– فالأحاديث الواردة في نبع الماء بين أصابعه الشريفة كثيرة ، منها ما رواه البخاري عن سالم بن ابي الجَعْدِ عن جابر بن عبد الله – رضى الله عنهما – قال :-" لقد رأيتني مع النبي – صلى الله عليه وسلم– وقد حضرَتْ العصرَ وليس معنا ماءٌ غيرَ فضلة فجُعل في إناء فاتي النبيُّ – صلى الله عليه وسلم– به فأدخل يده فيه وفرّجَ أصابعه ثم قال حيَّ على أهل الوضوء البركةُ من الله فلقد رأيتُ الماء يتفجّرُ من بين أصابعهِ فتوضّأ الناس وشربوا فجعلت لا آلوا ما جعلتُ في بطني منه فعلمت أنه بركةٌ قلتُ لجابر كم كنتم يومئذٍ قال الف وأربع مائة "(1).
      إن الحديث الشريف يمثل منعطفاً هاماً في نص شوقي الشعري إذ يصبغ نصوصه الشعرية بلون إسلامي وديني ، يمنحه ديمومة وإستمرارية بالتواصل ، فيسترفد شوقي من النصوص الشريفة المعاني ، ويستلهم من التراكيب المحمدّيةِ الصور البلاغية ناقلاً اياها لنصه الشعري ، بعد أن يعيد بناءها على وفق تصورٍ خاص ، ينسجم والنص الحاضر.
      ولشدة رأفة شوقي بالإنسان ، والرفق به أخذ يدعو الى بر الوالدين واللطف في معاملتها ، فحرص حرصاً شديداً على طاعتهما ، ضارباً بذلك مثلاً وأنموذجاً ما قاله الرسول – عليه الصلاة والسلام- لرجلٍ قال له :" يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة ؟ قال : أمك ، ثمَّ أمّك ، ثُمَّ أمّك ، ثُمَّ أبوك ، ثُم أدناك ادناك " (2).فيستوحيه شوقي ويستلهمه إلماعا في قوله (3) :-
	هـذا    مقـامُ     الأُمـها
	تِ ، فهــل  قـدّرت  الأُمهات؟


      ويكشف الإطلال على متن شوقي الشعري أن هناك تكراراً وتأكيداً لفضل الأم ، مفصحاً :" بأن لها ثلاثة أمثال ما للأب من البرِّ لما تكابده المشاق والمتاعب في الحمل والفصال في تلك المدة المتطاولةِ ، فهو إيجاب للتوصية بالوالدة خصوصاً ، وتذكيرٌ لحقها العظيم مفرداً . إذ لها من الحقوق ما لا يقام به كيف ، وبطنها له وعاءٌ وحجرها له حواءٌ ، وثديها له سقاءٌ "(4).
ونستطيع بناءً على ذلك ، أن نتوخى تناص شوقي مع سياق الحديث النبوي الشريف ، القائم على اساس المعنى واللفظ فقد قام الشاعر بقراءة الحديث الشريف ، ومن ثم أعاد بناءهُ بناءً جديداً يتساوق مع أفكاره ومواقفه . فكان خطابه الشعري بوتقةً للتفاعل ما بين النص الحاضر والنص الغائب.

      ويقرر الشاعر من خلال خطابه وتكراره فضل الأم حقيقةً حتميةً أجملتها مفردات متن الحديث النبوي الشريف أمّك ، أمّك ، أمّك ) وأعدت بناءها تراكيب النص الشعري : ( الأمهات ، الأمهات).

      ولأتأثر شوقي بفضل الوالدين وبراً لهما نجد في مدحه للرسول – عليه الصلاة والسلام – يشبه رحمته وهو الرحمة المهداة للعالمين برحمة الأم والأب فقال (1) :-
	وإذا رحِمت فأَنت أمٌّ أو أبٌ 
	هذان في الدنيا هم الرُّحَمَاءُ


      وقد سُئل الرسول الكريم محمد – صلى الله عليه وسلم – عن أي الأعمال أحب الى الله ، قال " بر الوالدين " (2) ؛ ومهما يكن من تداخل نصي أو تقاطع دلالي بين كلا النصين ، فإن الشاعر وظف الحديث النبوي الشريف ليغني الموقف الذي حرص على إبراز ( بر الوالدين ) ويتخذ منه وسيلةً لشحذ الشعور إلى حد الإمتلاء ، وتصوير حالته النفسية في لحظات الإيمان والرأفة بالإنسان ، فجعلهُ اداةً ناجحةً أسهمت في تفجير احساسٍ قوي من الرقةِ والعاطفةِ ، والمشاعر الجياشة (3) .
        ويزخر شعر شوقي بكثير من القيم والمثل والفضائل التي استقاها من أحاديث النبي وأقواله–عليه الصلاة والسلام – وبثها في شعره ليقتبس شيئاً من نوره – صلى الله عليه وسلم – {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (4) ، ولتكون لبنةً اساسيةً في شعرهِ ، ونقطة إرتكاز سخرها الشاعر للإنطلاق نحو عالم الإستمرارية والديمومة للأفكار والمعاني الداعي لها . ففي قول شوقي(5) :-
	ياقَومَ عثمان – والدنيامداوَلـةٌ –
	تعاونوا بينكم  يا قومَ عثمـــان 

	كونواالجدارَ الذي يقوى الجدارُ به 
	فالله قد جعل الإسـلامَ بنيانـــا 

	أمسى السبيل لغيرالمحسنين دمـاً 
	فشأْنكـــم وسبيلاً نورُهُ بــانا 

	البرُّ مِنْ شُعب الايمان أفضلُهــا 
	لا يقبل اللهُ دون البـر إِيمـــانا 

	هل ترحمون–لعل الله يرحُمكـم– 
	بالبيد أَهلاً وبالصحراءِ جيرانـا ؟


      نجد الشاعر في الأبيات السابقة يعمل عمل الواعظ الناشر لأحاديث الرسول الكريم محمد – صلى الله عليه وسلم – وكأنه ينطق عن لسانه ليجعل نفسه من سلسلة رواة الأحاديث الصحيحة ، فالألفاظ : (تعاونوا بينكم – كونوا الجدار – قد جعل الإسلام بنيانا – المحسنين – البر من شعب الأيمان – هل ترحمون ، لعل الله يرحمكم – جيرانا ) ، ماهي الا أحاديث كثيرة قد وردت على لسانه الشريف – صلى الله عليه وسلم – واوصانا بها ، من ذلك قوله :- المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضهُ بعضاً ثم شبك بين أصابعهِ ..." (1) وقوله – صلى الله عليه وسلم – " الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا اهل الأرض يرحمكم من في السماء " (2) ، وقوله – عليه الصلاة والسلام – عن الجيران " لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه " (3) . 
      وليس غريباً أن تَحلُّ المساواة جانباً من شعر شوقي وأن يجيد توظيفها ويجعل منها نقطة شعورية ينطق النص الشعري بها بعد أن أطّلع عليها في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، اذ يقول (4) :-

	تساوَوْا فلا الأنسابُ فيها تفاوتٌ
	لديك ، ولا الأقدارُ مختلفات


      يدخل النص الشعري السابق في حوار مع قوله – صلى اله عليه وسلم – " لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على احمر الا بالتقوى " (5)، فالله لا يفرق بين البشر حسب أخبارهم أو الوانهم أو أقوالهم ، بل يكون التمييز أو الفضل لذي التقوى والدين  (1) فيحث الشاعر على التسامح والتحابب لا التباغض والتنافر ، ويطلب عدم التفريق بين البشر على أسسٍ واهيةٍ لا تجدي نفعاً عند الله.
والمتابع لتناص شوقي السابق مع الحديث النبوي الشريف ، يدرك أنه توغل في معاني النص الشريف توغلاً عميقاً ، وامتاح من معينهِ ، فكان تناص الشاعر مع النص الغائب على سبيل التآلف والتوافق فكلا النصين يؤكد فكرةً إنسانية ً تنطوي على المساواة والمحبة وبغض التفريق والمخاصمة بين الناس على أساس دنيوي أو جنسٍ لا قيمة أو جدوى من ورائه . ويتضح بجلاء أن النصَّ الحاضر قد كشف عن قدرته في استثمار النص الغائب وتوظيفه. كما انه ليس صورةً منسوخةً مطابقةً منه تماماً ، بل أعاد الشاعر تشكيلة على وفق لغتهِ ، وموقفه الشعري .
      وثمةَ مفارقة يلحظها المتلقي لنص شوقي مقارنة بنص الحديث الشريف من حيث كثافة البنية اللغوية وتوالد الصور الشعرية المحتلة مساحات واسعة من نصّهِ ، وذلك باستغلال طاقات النص النبوي الشريف البلاغية ،" وما يتضمنه من علاقاتٍ غنيةٍ مكتزةٍ بالعطاء لها بكارة الخلق الأول"(2) ، ليظهر بوضوح تأثر الشاعر بالحديث النبوي الشريف ، مستلهماً مضامينهُ وموظفاً الفاظهِ ، غير مكتفٍ بالإحالةِ إليه أو الإيماء له ،" وإنّما يستنزله في نصِّهِ الشعريِّ ويستنسخ منه وجوهاً عديدة للدلالةِ والصورةِ والبيانِ والحمولاتِ لتعميق الموقف الفكري الذي يرمي الشاعر إليه" (3) 
      وتقف ذات المتلقي موقفاً يمتلئ بالإعجاب والإشارة من تناص شوقي مع النص المرجعي   (سُنّة المصطفى ) وتظيف معطيات الحديث حينما قال (4) :-
	وأطلبوا العلم  لذات العلم ، لا 
	لشهاداتٍ   وآداب   أُخَــــر 


      وقال (1) :-
	اُطلبِ العلمَ لِذاتِ العِلم ، لا 
	لظهورٍ  باطلٍ  بِينَ المَــــلا 


      وهي مسألة مهمة جداً يلفت شوقي انتباهنا إليها ، فكم من طالب علمٍ لا يطلب العلم لذات العلم، بل للشهادات والأموال أو للتباهي بين الملأ ، فإستدعى شوقي بدقة قول الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – " من تعلم علما لغير الله أو ارد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار " (2) .

 واللافت للإنتباه أن الحديث النبوي الشريف يعاد صياغة كلماته في بنية اللغةِ الشعرية صياغةً فنيةً  تتداخل فيها أصوات المصطفى – عليه الصلاة والسلام – وأصوات الشاعر ، فاستطاع شوقي أن يستوعب مضامين الحديث النبوي الشريف ودلالاته وطاقاتهِ اللغوية ، وأن يذيبها في نصّه الشعري إذابةً فنيةً ، يتواءم فيها النصان معاً ، ولعل الحاح شوقي بالتواصل مع الحديث الشريف ومحاورته في شعره محاورةً تنسجم ومواقفه ورؤاه ، يقودنا الى القول : أن الشاعر يمهد لذاتهِ بالإنفتاح على التراث الإسلامي إبتغاء في إضاءةِ الحاضر بالماضي المثقل بالحمولات المعرفية ، والتجارب الإنسانية والصور البلاغية الناصعة ، التي تزيدُ العمل الأدبي تجدداً والتحاماً.
      ومن النماذج الأخرى لإستدعاء شوقي للنص النبوي والتناص مع معانيه ومدلولاتهِ قوله عن الحياة الدنيا (3) :-

	إنَّ الحياةَ نهارٌ أو سحابتُـــه 
	فعِشْ نهارَك مـن دنياك إنسانـا 


      وقوله (4) :-
	دَقَّاتُ قلبِ المرءِ قائلـــةٌ له 
	إنَّ الحياةَ دقائقٌ وثوانـــــي 


       لقد امتص الخطاب الشعري السابق معاني النص النبوي الشريف ودلالاته " لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضةٍ ما سقى كافراً منها شربة ماء " (5).
لقد استطاع النص الشريف أن يمضي بالقارئ إلى رسم صورة سوداويةٍ للدنيا وحطامها الزائل ِ ، فالحياة لا تعدل عند الخالق جناح بعوضة لدناءتها وخستها ،فالمفردات الشريفة تمتلئ إستخفافاً وتحقيراً للحياة الدنيا ، فمن هنا نرى العجب العجاب من تكالب البشر على نعيمها الساقط والمتلاشي والمنعدم فما هي في الحقيقة الا وهم وخواء ٌ للوجود الإنساني وما هي الا دقائق وثوانٍ حقاً فأين الأولون ؟ أممٌ تلت من بعدها أمم {إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (1) .
إن الخطاب الشعري السابق يتناص بإشاراتٍ صريحة وتلميحات واضحةٍ على مستوى معنى الحديث النبوي الشريف .

      ولعلّه اتضح كيف اتخذ شوقي من الحديث النبوي الشريف محوراً تعبيرياً ، يجسد من خلاله موقفهُ الشعوري ، ومعاناته الروحية ، ولا شك أن هذا التوظيف للنصّ الشريف يجعل منه نصاً جديداً إذ كان الشاعر قد أعاد تشكيله في إطار تجربته الخاصّة ، ليكون وسيلته الفنية في التعبير عنها ، وإيصال أبعادها الشعورية ، وهذا يومئ بجلاء الى قدرة شوقي على تثمير النص النبوي ، وبراعة استثماره وتعبيره بدقةٍ متناهيةٍ على اتجاهاتهِ النفسيّة (2) .
      وتكشف القراءةُ الواعية أن الشاعر كرس جهده في مهمة التنضيد ، وإعادة الترتيب بين نصوصه الشعريّة والنصوص الدينية في ضوء تشابك وتفاعل اشكال النص ، كما نلحظ الإنسجام في نسيج النص الشعري بلمحة مفرداتية ، سواء أكان اقتباساً أم تضميناً ام إيحاءً ام إيماءً ...، ليمنح نصه الشعري أبعاداً جماليّة ومعرفيةً ، ويعمق موقفه الفكريَّ ، ويغني تجربتهُ الشعرَّية بطاقات تعبيرية مشرقةٍ.
      وإنطلاقاً مما سبق يتضح أن تناص شوقي مع النصوص الدينية الإسلامية – القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف – كان واضحاً مميزاً في شعره ، فقد شكلت هذه النصوص الدينيّة رافداً جوهرياً من روافد صياغة النسق الشعري وبناء تراكيبة ونظم جملة " وُيَعَّد من انجح الوسائل التعبيريّة ، وذلك لخاصية جوهرية في هذه النصوص تلتقي مع طبيعة الشعر نفسه ، في كثير من جوانبها وهي إنها مما ينزع الذهن البشري لحفظه ومداومةِ تذكرهِ ، فلا تكاد ذاكرة الإنسان في كل العصور تحرص على الإمساك بنصِّ الا اذا كان دينياً أو شعرياً وهي لا تمسك به حرصاً على ما يقوله فحسب وإنما على طريقةِ القول وشكل الكلام أيضاً ، ومن هنا يصبح توظيف التراث الديني في الشعر ، خاصّة ما يتصل منه بالصيغ تعزيزاً قوياً لشاعريتهِ ، ودعماً لأستمراره في حافظة الإنسان " (1).
  ويرى الباحث أن هذه المنافع الدينية والإيمانية اصبحت كأقمار متفرقة ومتوغلة في عمق المعاني ( التأريخية ، والاجتماعية ، والعلمية والنفسية....) التي جاءت في ديوانه ، فما نكاد نغادر من ضوء قمر حتى ليأتينا قمر آخر مستوحى نوره من النور القرآني والنبوي ، وليبث مع ذلك النور عبق وعطر التراث الديني وما لهذا التراث من تأثير في النفوس ، ولتصبح بها الشوقيات كأنها هالة مضيئة من النور الإيماني.







(1) ينظر: التناص نظرياً وتطبيقاً : ص : 11.


(2) ينظر: التناص مع القرآن الكريم في الشعر العربي المعاصر : عزه جربوع ، مجلة فكر وإبداع ، العدد 23 ، القاهره ، ص : 78.
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(3) النساء : آية : 70.


(4) البقرة : آية : 255.


(5) الشوقيات : ج2، ص : 39.


(6) تذكرنا بمبالغة إبن هاني الأندلسي  في مديحه للخليفة المعز لدين الله إذ قال :


ما شئتَ لا ما شاءت الاقدارُ�
فأحكم فأنت الواحد القهـــارُ�
�
وكأنما انتَ النبي محمــدٌ�
وكأنما أنصاركَ الانصـــارُ�
�
ينظر : ديوان إبن هاني الأندلسي ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، 1400هـ - 1980م ، ص : 146 . 


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 39.


(2) السابق نفسه : ج1 ، ص :  190.


(3) البقرة : آية : 213.


(4) يونس : آية : 19.


(5) الرحمن : آية : 26 ، لقمان : آية : 28.


(6) الحديد : آية : 5 ، يونس : آية : 56.


(7) يس : آية : 83  ، العنكبوت :آية : 57.


(1) الرحمن : آية :26، 27.


(2) الشوقيات : ج3 ، ص : 21.


(3) السابق نفسه : ص : 46.


(4) السابق نفسه : ج1 ، ص : 238.


(5) السابق نفسه : ج3 ، ص : 34 .


(6) السابق نفسه : ص : 26.


(7) السابق نفسه .


(8) السابق نفسه : ج4 ، ص : 55.


(1) المنافقون : آية : 11.


(2) نوح : آية : 4.


(3) الشوقيات : ج3 ، ص : 45.


(4) الواقعة : آية : 83 - 87.


(5) الشوقيات : ج4 ، ص : 38.


(1) الزمر :آية : 2 .


(2) التغابن : آية : 16 .


(3) الاعراف : آية : 185.


(4) الاسراء :آية :70 .


(5) أبراهيم : آية : 32 – 33.


(6) المؤمنون : آية : 12-14  ، الحج : آية : 5 .


(1) ينظر: إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر : على العشري زايد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1997 ، ص:20 وما بعدها.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 34.


(3) السابق نفسه : ص : 137.


(4) ينظر:تحليل الخطاب الشعري - أستراتيجية التناص : ص:65،وينظر: التناص في الشعر العربي الحديث ، البرغوثي نموذجاً، حصة البادي ،دار الكنوز، المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،ط1، 1430هـ -2009م،ص: 110 


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 65 .


(2) ينظر: قصص الانبياء والمرسلين : محمد متولي الشعراوي، الدار النموذجية ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، 2003 ، ص :20.


(3) طه : آية :120-123.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 116.


(2) السابق نفسه : ص : 118.


(3) طه : آية : 121.


(4) المائدة : آية : 30.


(5) الشوقيات : ج1 ، ص :  262.


(1) قال تعالى : {وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ. حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ. وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} , هود : آية :36-44. 


(2) الشوقيات : ج4 ، ص : 159.


(3) يونس : آية : 12 .


(1) الشوقيات : ج1، ص : 99.


(2) حياة الحيوان الكبرى : كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري : دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1994، ص : 250- 266.


(3) هود : آية : 64 – 68.


(1) البقرة : آية : 26 .


(2) الجراح هو علي بك ابراهيم - ينظر: الشوقيات : ج2  ص : 188.


(3) السابق نفسه : ص : 189.


(4) السابق نفسه : ج1 ، ص : 94.


(5) النساء : آية : 125.


(6) الأنبياء : آية : 57 – 58.


(7) الأنبياء : آية : 68.


(8) الأنبياء: آية : 69.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 278.


(2) يناجي إبراهيم الخليل – عليه السلام – ربه بأن يهب له من الذُّريَّةِ الصالحة فبشره الله بغلام حليم ، قال تعالى {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ.  فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ.  فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ.  وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ.  قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.  إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ.  وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ}.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 284.


(4) السابق نفسه : ج3 ، ص : 104.


(1) هي جماعة مصرية أحيت ليلة تجمع بها التبرعات ، لإعانة المقاتلين في طرابلس الغرب من الجيش العثماني حين أغارت أيطالية عليها ، فقال شوقي عن ذلك الموقف قصيدة تحمل عنوان الهلال الاحمر – ينظر: الشوقيات ج1 ، ص : 245.


(2) السابق نفسه : ج1 ، ص : 247.


(3) يوسف : آية : 30-31.


(4) أحمد فؤاد مثال نادر من أمثلة حسن  الخلق ونابغة من نوابغ الطب المعدودين ، توفي سنة 1931- ينظر: الشوقيات ، ج3 ، ص : 166.


(5) السابق نفسه : ص : 167.


(1) يوسف : آية : 84 - 86.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 259.


(3) يوسف : آية : 93- 96


(4)  ينظر : الرموز القرآنية في الشعر العربي الحديث : خالد الكركي ، دراسة في قصائد مختارة في الشعر الحر ، مجلة دراسات ، الجامعة الاردنية ، مجلد 16 ، عدد3 ، 1989 ، ص : 7 .


(1) ينظر: الرحلة (أساطير ، تاريخ ، أدب ، حكايات) : الازرق بن علّو ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، 2001 ، ص : 28.


(2) القصص : آية : 7.


(3) الشوقيات : ج2 ، ص : 105.


(4) ينظر: أحمد شوقي الشاعر الانسان : أحمد عبد المجيد ، دار المعارف ، القاهرة ، ج.م.ع ، 1982 ص: 10.


(5) الشوقيات : ج1 ، ص : 27.


(6) السابق نفسه : ج4 ، ص : 125.


(1) طه : آية : 17- 18.


(2) طه : آية : 29 – 36.


(3) نظمها احتفالاً بعيد الجهاد الوطني في 13 نوفمبر 1926 – ينظر : الشوقيات ج4 ، ص : 29 .


(4) يونس : آية : 75.


(5) الشوقيات : ج4 ، ص : 30.


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 59.


(2) السابق نفسه  : ج1 ، ص : 9 وما بعدها.


(3) السابق نفسه : ج2 ، ص : 66.


(4) طه : آية : 85 .


(5) الشوقيات : ج3 ، ص :  185.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 247.


(2) السابق نفسه : ج2 ، ص : 122.


(3) البقرة : آية : 34.


(4) يوسف :آية : 87.


(5) نظمها في ميلاد الامير محمد عبد المنعم – ينظر : الشوقيات ، ج4 ، ص : 32 .


(6)  الصافات : آية : 10.


(7) الشوقيات : ج4 ، ص : 32.


(1) ينظر : تاريخ الأمم والملوك ( الطبري) ، أبو جعفر محمد بن جريرالطبري ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط1 ،1407هـ ،  ج1 ، ص : 260. أحمد شوقي الشاعرالإنسان : ص : 100


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 266.


(3) السابق نفسه : ج3 ، ص : 27.


(4) السابق نفسه : ص : 174.


(5) سبأ : آية : 10.


(1) الشوقيات : ج4 ، ص : 76.


(2) ينظر: إسلاميات احمد شوقي ، دكتوره : سعاد عبد الوهاب الكريم ، تقديم ومراجعة سهير القلماوي ، مكتبة مدبولي ، 1987 ، ص : 164.


(3) الشوقيات : ج1 ن ص :  28.


(4) السابق نفسه : ج1 ، ص : 100.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 47.


(2) المائدة : آية : 110.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 43.      


(4) ينظر : إسلاميات أحمد  شوقي : 164.


(5) النساء : آية : 157 – 158.


(6) الشوقيات : ج1 ، ص : 255.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 82.


(2) ام المحسنين المتوفاة بالإستانة سنة 1931م .- ينظر : السابق نفسه : ج3 ، ص : 163.


(3) السابق نفسه : ج3 ، ص : 164.


(4) السابق نفسه : ج1 ، ص : 34.


(5) السابق نفسه : ص : 39.


(6) الشعراء : آية : 193-194.


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 104.


(2) السابق نفسه : ج2 ، ص : 105 – 106.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 14


(2) السابق نفسه : ص : 47.


(3) السابق نفسه : ص : 182.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 197.


(2) السابق نفسه : ص : 198.


(3) السابق نفسه : ص : 201.


(4) ينظر: إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر:  ص : 77 .


(5) الشوقيات : ج1 ، ص : 29.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 227.


(2) السابق نفسه : ص : 29.


(3) السابق نفسه : ص : 212.


(4) أشكال التناص الشعري- دراسة في توظيف الشخصيات التراثية : أحمد مجاهد ، مطابع الهيئة العامة للكتاب ، مصر ، 1998 ، ص :50.


(5) الصف : آية : 6.


(6) الفتح : آية : 29.


(7) الأعراف : آية : 157.


(8) طه : آية : 2.


(1) أشكال التناص الشعري - دراسة في توظيف الشخصيات التراثية : ص : 38.


(2) ينظر:  إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: ص : 77.


(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري : زين الدين أبن الفرج عبد الرحمن الشهير أبن رجب ، دار ابن الجوزي – السعودية / الدمام – 1422 هـ ، ط2 ، تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله ، ج1  ، ص :20.


(1) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله – صلى الله عليه وسلم– وسننه وايامه : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ، تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة ، ط1 ، 1422هـ ، ج1 ، ص : 18.


(2) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، ج1 ، ص : 23.


(3) صحيح البخاري ، ج3 ، ص :24 ، رقم الحديث : 1894.


(4) الجامع المسند الصحيح المختصر – صحيح البخاري ، 3/24.


(5) رياض الصالحين : يحيى بن شرف الدين النووي ، لإختصار الشيخ النبهاني ، مكتبة النهضة ، الجزائر ،         ( د.ت) ، ص : 82.


(6) ينظر : شرح متن الاربعين النووية في الأحاديث الصحيحة ، يحيى بن شرف الدين النووي ، تحقيق : عبد الله بن أبراهيم الانصاري ، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت ، 1982 ، ص : 27.


(7) الشوقيات : ج1 ، ص : 37.


(1) الشوقيات : ج1، ص :70.


(2) السابق نفسه : ج4 ، ص :42.


(3) السابق نفسه : ج4، ص :35.


(1) صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشري النيسابوري ، دار إحياء التراث العربي – بيروت- تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، 4/2001.


(2) السابق نفسه : 1، ص : 101.


(3) سنن النسائي الكبرى ، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي تحقيق : د. عبد الغفار سليمان البنداري ؛ سيد كروي حسن ، دار الكتب العلمية – بيروت- ط1 ، 1411هـ - 1991م ،.


(4)  الشوقيات : ج1، ص :212.


(5) السابق نفسه : ص : 99.


(6) رياض الصالحين : ص : 82.


(1) رياض الصالحين : ص: 82.


(2) ينظر: التناص في شعر سليمان العيسى : ص : 259.


(3) سورة الحج :  آية :32.


(4) سورة الملك : آية : 3- 4.


(5) الشوقيات : ج4 ، ص : 39.


(6) السابق نفسه : ج1، ص : 38.


(1) صحيح مسلم : ج1 ، ص: 55.


(2) الشوقيات : أبيات من قصيدة ( الهمزية النبوية) ج1 ، ص39 ، وينظر ايضاً الشوقيات ضمن أبيات قصيدة (نهج البردة ) ج1، ص : 198، وضمن قصيدة إستقبال ، ج1 ، ص : 216.


(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري  : ج1 ، ص : 106 - 108 ، وينظر: صحيح مسلم : ج1، ص : 148 وصحيح البخاري : ج1 ، ص : 78 ، 79 ، ج5، ص :52 .


(2) السابق نفسه .


(1) السيرة النبوية : لإبن هاشم الإمام أبي محمد عبد الملك بن هشام ، مؤسسة المعارف ، بيروت – لبنان ، 2007م، ص : 201.


(2) مدخل لجامع النص : جيرار جينيت ، ترجمة عبد الرحمن أيوب ، دار توبقال ، للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط2 ، 1986 ، ص :90.


(3) في أصول الخطاب النقدي الجديد ( مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد ) : ص : 109.


(4) الشوقيات ، ج1 ، ص : 196.


(1) صحيح البخاري : ج7 ، ص : 114.
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